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بات تعيين رئيس للأركان هو الخيار 
الشغور  لتفادي  ق 

ّ
التحق إلــى  الأقـــرب 

فــي قــيــادة الــجــيــش مــع إحــالــة العماد 
جــوزف عــون إلــى التقاعد في العاشر 
المـــقـــبـــل، خــصــوصــا  كـــانـــون الأول  مـــن 
مــــع تــســجــيــل مــــوقــــف أمـــيـــركـــي لافـــت 
خـــال الاتـــصـــالات الــجــاريــة حـــول هــذا 
السفيرة  إظهار  عــدم  في  ل 

ّ
تمث الملف، 

الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت دوروثــــي شيا 
تــمــسّــكــا كــبــيــراً بــالــتــمــديــد لــعــون، رغــم 
 

َ
اعتبارها ذلك »خسارة كبيرة«. وقال
لعون إن »الأميركيين سيتعاملون 

ّ
مط

بــبــراغــمــاتــيــة مـــع قـــيـــادة الــجــيــش كما 
تـــعـــاطـــوا ســـابـــقـــا مــــع شـــغـــور مــنــصــب 
حاكمية مصرف لبنان«. ونقل هؤلاء 
ــل 

ّ
ــنـــطـــن تــفــض عـــن الــســفــيــرة أن »واشـ

أو تعيين  الـــحـــالـــي  لــلــقــائــد  الــتــمــديــد 
قائد جديد، إلا أن خيار تعيين رئيس 
للأركان أمر غير مزعج، ويبقى أفضل 

من الفراغ«.
حبطت 

ُ
الموقف الأميركي يأتي بعدما أ

الجيش  لقائد  للتمديد  »الــحــيَــل«  كــل 
ــى تــلــك  ــتــ ــاد جـــــــــوزف عـــــــــون، حــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
ولاهـــا 

ُ
أ ــدّمــت بغطاء مسيحي: 

ُ
ق الــتــي 

ــانــــون الـــــــذي تــــقــــدّمــــت بــه  ــقــ اقـــــتـــــراح الــ
»إغــراء«  لـــ القوية«  »الجمهورية  كتلة 

نقولا ناصيف

غــالــب الــظــن ان الـــوقـــت لا يــــزال مــبــكــراً 
، شــهــريــن عــلــى مـــا يُـــفـــتـــرض ان 

ً
قـــلـــيـــا

يــحــضــر فـــي 10 كـــانـــون الــثــانــي 2024، 
فــي مــرحــلــة تــقــاس بــالــســاعــات والايـــام 
ــر مـــــن وطـــــأة  ــ ــهــ ــ ــيــــع والاشــ ــابــ لا بــــالاســ
المفاجآت والنزاعات المفتوحة. مع ذلك، 
الرئاسي حتى  رافــق الشغور  شــأن ما 
اشــتــعــال  مــــع  الاول  تـــشـــريـــن   7 عــشــيــة 
حرب غزة، تمترس الافرقاء بأسلحتهم 

وحججهم وفيتواتهم وراءه.
ــام الاخــيــرة  الــشــغــل الــشــاغــل فــي الايــ

ثــاثــة هــي تعيين رئــيــس لــأركــان، أو 
تشمل  أصيلة  تعيينات  صفقة  إبـــرام 
قيادة الجيش والمديرية العامة للأمن 
ي 

ّ
العام وقــوى الأمــن الداخلي، أو تول

بأعمال  القيام  رتــبــة  الأعــلــى  الضابط 
الــقــائــد، يــتــقــدّم الــخــيــار الأول عــلــى ما 
عليه  المعترضين  أن  خصوصاً  عـــداه، 
قـــد يــقــبــلــون الــســيــر بـــه مـــا دامَ الــثــمــن 
مغرياً )إبعاد قائد الجيش( والظروف 
السياسية  القوى  )تقاطع بين  متاحة 
ــــزب الــلــه  المـــشـــاركـــة فــــي الـــحـــكـــومـــة، حـ
والـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــر وحـــركـــة أمــل 
وتـــــيـــــار المــــــــــردة والــــــحــــــزب الـــتـــقـــدمـــي 
الاشــتــراكــي(. كــمــا أن الــنــائــب السابق 
 مــن بــن أول 

َ
وليد جنبلاط الــذي كــان

يتوجّس  لعون  التمديد  اقترحوا  مَــن 
من فكرة تحمّل ضابط درزي كرة النار 
الأمنية في هذا الظرف الحساس، رغم 
أن الضابط الدرزي الأعلى رتبة ليس 
مــحــســوبــا عــلــى المـــخـــتـــارة. أضـــف إلــى 
ذلك، أن الأطراف المتقاطعة على رفض 
على  بعد  فقة 

ّ
مت غير  لــعــون  التمديد 

الـــذي يقول  الــقــانــونــي  الــنــصّ  تفسير 
إن في »إمكان رئيس الأركان أن ينوب 
عن القائد«، وما إذا كان ذلك يعني أن 
ــــان يــنــوب عــن الــقــائــد في  رئــيــس الأركـ
غــيــابــه فــقــط أم فــي حــالــة الـــفـــراغ. غير 
أن هـــــذا، بــحــســب أوســــــاط ســيــاســيــة، 
القرار  توافر  متى  تجاوزه  يمكن  مما 
ق 

ّ
ــذي لـــم يتحق ــر الــ الــســيــاســي… الأمــ

بعد.
)الأخبار(

واشنطن لا تمانع تعيين رئيس للأركـان

قصور في فهم منطق حزب الله:
ّ

الأداء الميداني بعد الخطاب يربك قادة العدو

ات الإسرائيلية »حفظة السلام« يخشون ذكر الاعتداء

مهلة إجلاء أجانب الأمم المتحدة تنتهي الجمعة

  رئاسي؟
ٌ

 على الجيش أم بيدق
ٌ

شغور القيادة: هلع

علي حيدر

ربما تمكّنت قيادة العدو، جزئياً، من الحدّ من مفاعيل 
الداخل  على  نصرالله  حسن  للسيد  الأخــيــر  الخطاب 
الإسرائيلي. إلا أن ذلك لم يكن سوى حالة عابرة بدّدها 
الميدان، وبعدما أظهر التفكير الهادئ مغالطة حصر 
إن  إذ  الشاملة،  بالحرب  الخطاب  على  الحكم  معيار 
المــخــاطــر عــلــى إســرائــيــل غــيــر مــحــصــورة بــن سقفين: 
حرب شاملة أو لا شيء؛ أو مخاطر يمكن الحؤول دون 

تأثيرها على عملية القرار في تل أبيب وواشنطن.
د بنفسه لتحويل انتباه 

َّ
ومع أن بنيامين نتنياهو تجن

الجمهور الإسرائيلي عن الخطاب، فاختار عقد مؤتمر 
صحافي في التوقيت نفسه، إلا أن الحقيقة التي بدأت 
الـــرأي الــعــام، ويُــعــبّــر عنها الخبراء  تظهر تباعاً لــدى 
ــقــون، هــي أن المبالغة فــي التعبير عــن الارتــيــاح 

ّ
والمــعــل

والشعور بالأمن لم تكن سوى وهم كاذب.
مع ذلك، لا تحمل هذه الظاهرة أيّ مفاجأة، إذ واكبت 
ــبـــنّ فــيــهــا قـــصـــور الاســـتـــخـــبـــارات  مــحــطــات كــثــيــرة تـ
والــجــهــات المــخــتــصّــة فــي كــيــان الــعــدو فــي فــهــم منطق 
المقاومة وخياراتها. والأهــم في مؤشرات التحوّل في 
التي صدرت  التعليمات  هو  العام  الإسرائيلي  المـــزاج 
إلى قوات العدو المرابطة مقابل حدود لبنان بالحفاظ 
على درجة استعداد عالية والتعامل مع الجبهة على 

أنها مفتوحة على خيارات التصعيد.
رات إلى أن قيادة العدو كانت أيضاً 

ّ
مع ذلك، توجد مؤش

الإسرائيلي،  الجمهور  على  انعكست  مخاوف  أسيرة 
على وقــع صــدمــة 7 تشرين الأول الــتــي قــوّضــت الثقة 
بــالاســتــخــبــارات وبــكــل المــفــهــوم الإســتــراتــيــجــي الـــذي 
تــتــبــنــاه الــقــيــادة الإســرائــيــلــيــة إزاء قـــوى المــقــاومــة في 

فلسطين ولبنان.
إستراتيجية  من  رة 

ّ
توالت محذ التي  المواقف  تعدّدت 

حزب الله على الحدود مع فلسطين المحتلة. فاعتبر قائد 
تشكيل الدفاع الجوي السابق )المسؤول عن منظومات 
الاعـــتـــراض الــصــاروخــي كالقبة الــحــديــديــة وغــيــرهــا(، 
اعتقد  »مــن  هناك  أن  تسفيكا حاييموفيتش،  العميد 

بعد خــطــاب نصرالله بــأن الــشــمــال عــاد إلــى الــروتــن، 
وسمعت الكثير من هؤلاء ممن شعروا باطمئنان بعد 
الخطاب بأنه لن يأخذنا إلى نوع من جولة لا نريدها. 
أعتقد أن ما حصل في اليومين الماضيين أمر معاكس 
ف عند مؤشرات إلى 

ّ
بالضبط. يوجد تصعيد«. وتوق

الله صواريخ »بركان«  هذا الاتجاه، كاستخدام حزب 
سيّرات الانقضاضية.

ُ
والم

وفي الإطــار نفسه، رأى المسؤول السابق في الشاباك، 
للمُسيّرات  الله  أن »استخدام حــزب  شالوم بن حنان، 
أمر مقلق جداً«، في إشارة إلى الدلائل التصاعدية على 
مستوى الــوســائــل والأســالــيــب، معتبراً أن ذلــك يعني 
أن الــحــزب »يـــحـــاول اســتــخــدام كــل ســلــة أدواتـــــه تحت 
الـــحـــرب، ولـــذلـــك فــهــو يتسبب بمعضلة داخـــل  ســقــف 
إلــى معضلة الخيارات المضادّة  إسرائيل«، في إشــارة 
التي ستفرض نفسها على مؤسّسات التقدير والقرار.

هــذا الــتــحــوّل فــي الإقــــرار أو اكــتــشــاف رســائــل مواقف 
الــســيــد نــصــرالــلــه يــوضــح أن الـــتـــحـــدّي الــــذي يــواجــه 
الــقــيــادتــن الــســيــاســيــة والأمــنــيــة فــي كــيــان الــعــدو في 
تــقــديــر نـــيـــات أعـــدائـــهـــمـــا والمـــخـــاطـــر الـــتـــي هــمــا على 
ــم عـــوامـــل الــفــشــل  ــد أهــ ــان أحــ اســـتـــعـــداد لــخــوضــهــا، كــ
الاستخباري والعملياتي في تقدير سقف الخيارات 
التي يمكن أن تلجأ إليها المقاومة في قطاع غزة. والأمر 
الله وخياراته  نفسه ينسحب على فهم منطق حزب 

التصعيدية التي يمكن أن يلجأ إليها، وهي بحسب 
مــا أعــلــن الأمـــن الــعــام لــحــزب الــلــه، مفتوحة عــلــى كل 
الاتجاهات وأن كل الخيارات محتملة. وهذا التحدّي 
ــا عـــنـــاه قـــائـــد ســــاح الــبــحــريــة الـــســـابـــق الـــلـــواء  هـــو مـ
نستطيع  لا  »إنــنــا  بالقول:  تشايني  مـــارون  اليعازير 
الدخول إلى رأس حزب الله وفهم ما يريد بالضبط. 
مــا نـــراه هــو تصعيد بــطــيء ولــيــس مــن الــواضــح إلى 
أين تتجه الأمــور. شاهدنا إطلاق صــاروخ بركان مع 
وزن كبير من المواد المتفجّرة ولكن إلى مدى قصير«، 
مشيراً إلــى أنــه في حــال دخلت مُسيّرات إلــى الجليل 
راً مــن أن »لــدى 

ّ
عــنــدهــا ســيــكــون الأمـــر مختلفاً، مــحــذ

حزب الله قدرة للوصول بعيداً جداً جداً إذا أراد فقط. 
وفي هذه المرحلة هو لا يريد«.

ــم فــي هـــذه الــعــيــنــة مــن المـــواقـــف هــو ما  والمـــؤشـــر الأهــ
تعامل  عــن  أحـــرونـــوت«  »يــديــعــوت  صحيفة  كشفته 
»الــحــذر  ــيـــر لــنــصــرالــلــه بـــ الــجــيــش مـــع الــخــطــاب الأخـ
الشمالية،  المنطقة  قائد  أصــدر  ذلــك،  ونتيجة  الـــازم. 
ــعــــدم خــفــض  بــ تـــعـــلـــيـــمـــاتـــه  غــــــورديــــــن،  الـــــلـــــواء أوري 
الاســتــنــفــار، فــيــمــا يــحــافــظ ســـاح الــجــو عــلــى أقــصــى 
ــد بــالــتــأكــيــد على  درجــــات الاســـتـــعـــداد، ولا يــجــرؤ أحـ
ظ بــعــبــارة »نــصــرالــلــه مــــردوع«. بــالاســتــنــاد إلى 

ّ
التلف

رت الصحيفة من أن »ما لا ينبغي 
ّ
هذه التعليمات، حذ

فعله، بالتأكيد، هــو الانــتــقــال فــي أقــل مــن ســاعــة، من 
الاستعداد  أهبة  الجو على  الــدرامــيــة لسلاح  الــصــور 
ــدخــل الــبــلــد بــأكــمــلــه إلـــى المــاجــئ 

ُ
إلـــى حـــرب شــامــلــة ت

لأســابــيــع«. كما شـــدّدت على ضـــرورة »عـــدم التبجّح 
م شيئاً من 

ّ
والعجرفة والغطرسة، كما لو أننا لم نتعل

أفظع شهر في تاريخ إسرائيل«. والواقع أن إسرائيل، 
بــكــل طــبــقــاتــهــا ومــؤســســاتــهــا، تـــتـــحـــرّك الآن فـــي كل 
الساحات وإزاء كل التطورات، انطلاقاً من فقدان الثقة 
بقيادتها السياسية وبالاستخبارات والجيش. الكل 
لا يثق بالكل. وهو أمر استوجب وجود راعٍ يقودهم 
دت لهذه المهمة إدارة 

ّ
ويصوّب اتجاهاتهم، وقد تجن

بـــايـــدن بــكــل عــنــاصــرهــا الــســيــاســيــة والاســتــخــبــاريــة 
والعسكرية.

آمال خليل

التي  المــهــلــة  المــقــبــل  الجمعة  يـــوم  تنتهي 
وضعتها الأمم المتحدة لإجلاء موظفيها 
الليطاني.  جــنــوب  منطقة  مــن  الأجـــانـــب 
ــفـــل«  ــيـ ــونـ ــيـ ــا قـــــيـــــادة »الـ ــ ــهـ ــ ــدّدتـ ــ المـــهـــلـــة حـ
ووكــالات الأمم المتحدة الأخــرى، قبل يوم 
واحد من خطاب الأمين العام لحزب الله 
الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه الــــذي ألــقــاه يــوم 
الجمعة الماضي، وبعد شهر على عملية 
الإسرائيلي  والعدوان  الأقصى«  »طوفان 

على الحدود الجنوبية.
الإجــــــاء الإلــــزامــــي لــلــمــوظــفــن الأجـــانـــب 
ــى بــــه لـــلـــمـــوظـــفـــن الــلــبــنــانــيــن  ــ ــــوصــ ــ

ُ
والم

وكـــالات  ذتها 
ّ
نف مــحــاكــاة  عملية  سبقته 

الجمعة  الأمــم المتحدة لإجــاء طواقمها، 
الماضي، في فندق »موفنبيك« في بيروت 
وفــي المونتيفردي في المــن. وهــي جاءت 
تتويجاً لإجراءات السلامة التي فرضتها 
الوكالات الدولية، ولا سيما بعثة حفظة 
الــســام، وأثــــارت تــســاؤلات حـــول جــدوى 
وجودهم وترويجهم لبند حماية المدنيين 
الــقــرار 1701. علماً أن حفظة  فــي  الــــوارد 
السلام يقبعون في ملاجئهم مذعورين، 
ليس من عمليات المقاومة فقط، بل أيضاً 
مـــن ردات فــعــل الــجــنــوبــيــن بــعــد انــتــهــاء 
الـــعـــدوان بسبب رفــضــهــم إيــــواء نــازحــن 
ــا مــــن الـــقـــصـــف وأقـــفـــلـــوا  ــربـ قـــصـــدوهـــم هـ
أبــــواب مــقــراتــهــم فــي وجــوهــهــم. وزاد من 
ــوات »الــيــونــيــفــل« موقف  الــتــخــبّــط بـــن قــ
بعض الدول الكبرى التي تساهم بقوات 
ــزة ووقــوفــهــا  ــعــــدوان عــلــى غــ فــيــهــا مـــن الــ

إلــى جــانــب الــعــدو الإســرائــيــلــي فــي حرب 
ز نقمة 

ّ
الإبـــادة ضــد الفلسطينيين. وتــعــز

 الـــرمـــاديـــة لــلــقــوات 
ُ

ــواقــــف الــجــنــوبــيــن المــ
الــدولــيــة مــن الاعـــتـــداءات الإسرائيلية، إذ 
لــم تجرؤ هــذه الــقــوات فــي تعليقها على 
مجزرة سيارة عيناثا أول من أمس على 
ــل، وســــــاوت بـــن الــعــدو  ــيـ ــرائـ تــســمــيــة إسـ
والمــقــاومــة فــي مــعــرض دعــوتــهــا »جميع 

الأطراف لإبعاد الأذى عن الناس«. وأعلن 
الناطق الرسمي باسم قيادة »اليونيفل« 
أندريا تيننتي في بيان: »سمعنا تقارير 
أربعة مدنيين، ثلاث  مأساوية عن مقتل 
ــــي مـــحـــيـــط عـــيـــتـــرون  ــات وامــــــــــــرأة، فـ ــيـ ــتـ فـ
ــنـــوب لـــبـــنـــان. إن احـــتـــمـــال خــــروج  فــــي جـ
الــتــصــعــيــد عـــن نــطــاق الــســيــطــرة واضـــح، 
ويجب إيقافه. كما أن موت أي مدني هو 

مــأســاة، ولا أحــد يريد أن يــرى المــزيــد من 
إلى  يُقتلون«. ولفت  أو  الناس يُجرحون 
أن »الهجمات ضد المدنيين تشكل انتهاكاً 
للقانون الــدولــي وقــد ترقى إلــى مستوى 
 الجميع على وقف 

ّ
جرائم حرب. ونحض

النار الآن، لمنع تعرّض المزيد من  إطــاق 
الناس للأذى«.

ــزءاً  عــمــلــيــا، بـــاتـــت قـــــوات »الــيــونــيــفــل« جـ
ــم المــتــحــدة إلـــى إسرائيل  مــن انــحــيــاز الأمـ
لبنان. وآخــر تجليات  فــي عدوانها على 
ــوم الــعــالمــي  ــيــ ــــك بــيــانــهــا أمـــــس فـــي »الــ ذلـ
ــتـــخـــدام الــبــيــئــة فـــي الـــصـــراعـــات  لمــنــع اسـ
والـــحـــروب«، إذ أشـــارت إلــى احــتــراق 462 
هكتاراً من الأحراج والأشجار المثمرة في 
الفوسفور  قــذائــف  بسبب  لبنان  جــنــوب 
الأبيض، من دون تحديد أن إسرائيل هي 

التي قصفتها.
ــــدة ضــــــد لـــبـــنـــان  ــــحـ ــتـ ــ ــاز الأمــــــــــم المـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ انـ
التي  الجلسة  عــلــى  ينسحب  ومــقــاومــتــه 
دعـــا إليها مجلس الأمـــن الــدولــي فــي 22 
تشرين الثاني الجاري في نيويورك. وفي 
برنامج المجلس المنشور لهذا الشهر، ورد 
أن المــجــلــس ســيــخــصّــص جــلــســة خــاصــة 
بلبنان حــول تطبيق الــقــرار 1701 »الــذي 
ــام 2006 لإنــهــاء الـــنـــزاع بين  تــم إقـــــراره عـ
الله وإسرائيل«،  الشيعية حــزب  المنظمة 
ستخدم فيها 

ُ
إذ إنها المــرة الأولــى التي ت

توصيفات مذهبية فــي مــا يخص حزب 
ــه. عــلــمــا أن المــنــسّــقــة الــخــاصــة لــأمــم  ــلـ الـ
ــا فــرونــتــســكــا  ــوانــ ــي لـــبـــنـــان يــ ــتـــحـــدة فــ المـ
ســتــتــحــدث فـــي الــجــلــســة، عــلــى أن يُنشر 

بعدها تقرير الأمين العام.

التعبير عن الارتياح والشعور 

بالأمن بعد خطاب نصرالله لم 

يكن سوى وهم كاذب

نطاق الاختصاص: 

التمديد في البرلمان، 

تأجيل التسريح 

عند الوزير، تعيين الخلف

في مجلس الوزراء

 مــحــمــوم غــيــر مــبــرر بـــن مَــن 
ٌ

ســـبـــاق
الجيش  قائد  بقاء  تمديد  يستعجل 
ــــوزف عــــون فـــي مــنــصــبــه،  الـــعـــمـــاد جـ
نفسه  هــو  تــقــاعــده.  يستعجل  ومَـــن 
السنة  في   ،2013 عــام  بــدأ  الاشتباك 
ــة لـــنـــهـــايـــة ولايـــــــة الـــرئـــيـــس  ــقـ ــابـ الـــسـ
بتأجيل  قائل  بين  سليمان،  ميشال 
تسريح القائد السلف جان قهوجي 

وقائل باستعجال مغادرته اليرزة.
ــي احـــــــوال  ــ ــــاد آنـــــــــــذاك فــ ــبــ ــ ــ ــت ال ــ ــانـ ــ كـ
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة اقـــــل وطــــــأة ربـــمـــا مــمــا 
اقــلــيــمــيــة  بــــأبــــعــــاد  وان  الآن  يـــــــدور 
مــمــاثــلــة، لــكــنــهــا كــذلــك عــلــى الــوضــع 
السورية  الــحــرب  اشتعال  الــداخــلــي: 
وتــــداخــــل الاضــــطــــراب الـــداخـــلـــي فــي 
اليه.  النزوح  لبنان معها وتضاعف 
ارجــــىء تــســريــح قــهــوجــي حــتــى عــام 
2017 ثــاث مــرات، فــي خلالها دخل 
في عرسال  المتطرف  الارهــاب  عامل 
فــي صــلــب الــحــجــج المـــبـــررة لتأجيل 
تستعاد  نفسها  المشكلة  التسريح. 
ــوغ الـــقـــائـــد  ــلــ ــــوم عـــلـــى ابـــــــــواب بــ ــيـ ــ الـ
الحالي سن التقاعد في ظروف اكثر 

سوءاً.
حـــيـــنـــذاك ضـــمـــر تـــأجـــيـــل الــتــســريــح 
رفض فريق ما كان يطالب به فريق 
آخر، وهو تعيين خلف لقهوجي هو 
يُــراد من  العميد شامل روكــز. اليوم 
الكفة  ترجيح  عــون  تسريح  تأجيل 
الجمهورية.  رئــاســة  انــتــخــابــات  فــي 
قــائــد  يُـــســـتـــخـــدم  الآن،  كـــمـــا  آنــــــــذاك، 
من  الدائر  النزاع  في  بيدقاً  الجيش 
للجمهورية،  رئــيــس  انــتــخــاب  حـــول 
ــا وطـــــــــوراً  ــ ــحـ ــ ــرشـ ــ ــه مـ ــ ــرحـ ــ ــطـ ــ تـــــــــــارة بـ
للحؤول دون وصــول مرشح سواه. 
للمفارقة ان رئيس حكومة تصريف 
نفسه  كـــان  ميقاتي  نجيب  الاعــمــال 
قـــبـــل ان  ــزء مــــن حــقــبــة 2013  ــ فــــي جـ

سلام  تمام  الرئيس  حكومة  تخلفه 
ــل تـــســـريـــح  ــيــ ــأجــ ــلــــى تــ بـــــــاصـــــــراره عــ
اليوم،  قهوجي. موقفه ذاك، كموقفه 
ــقــــاء الـــقـــائـــد كــــي لا  يــــدعــــم تـــمـــديـــد بــ
الوطني  التيار  يسميه  قائد  يخلفه 
غير  بسابقة  المنصب  يملأ  او  الحر 
مألوفة، كتعيين اعلى الضباط رتبة 
اعمال  يسيّر  موقتاً  قــائــداً  واقــدمــيــة 

الجيش.
ــا  ــهــ حــــجــــجــ مـــــــرحـــــــلـــــــة  لـــــــكـــــــل  ولأن 
يتغير  ان  دون  مــن  وان  وتبريراتها 
ــا، يـــســـتـــعـــاد فــــي الــســجــال  ــهــ ــالاتــ رجــ
ــــذاك من  الــحــالــي الــكــثــيــر مــمــا دار آنـ
الــــى  بـــــالـــــضـــــرورة  ــفـــضـــي  يـ ان  غــــيــــر 

النتائج نفسها.
ــام بــقــاء الــقــائــد الــحــالــي للجيش  امــ
فـــي مــنــصــبــه ســنــة اضـــافـــيـــة، بــابــان 
يــقــتــضــي اخـــتـــيـــار طـــريـــقـــة الـــدخـــول 
ــا مـــضـــى كـــان  ــ ــــي مـ ــن احــــدهــــمــــا. فـ ــ مـ
الــراحــل جــان عبيد يــقــول انــه يدخل 
ــواب المــفــتــوحــة لا مـــن تحت  ــ مـــن الابــ
ــيـــوم هـــو ســبــل  ــا يـــثـــار الـ الابـــــــواب. مـ

المرور من تحت الابواب:
اقــــتــــراح  ــــواب  ــنـ ــ الـ 1 - امــــــام مـــجـــلـــس 
ــة عـــون تقدمت  قــانــون بــتــمــديــد ولايـ
ــقــــوات الــلــبــنــانــيــة.  بـــه كــتــلــة حــــزب الــ
برّي  نبيه  الرئيس  اوصــد  بالتأكيد 
الباب دونه وهو ما بات معلوماً. اما 
الاقــتــراح  الــى  بالنسبة  المــعــلــوم  غير 
او مشروع قانون قيل ولا يزال  ذاك 
ــال قــد  ــ ــمـ ــ ان حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الاعـ
الى المجلس  تكون في صدد احالته 
- اذا تمكنت - بغية تمديد استمرار 
القائد الحالي، فهو ان دون كليْهما 

عقبات فعلية:
- لـــــن يــــدعــــو رئــــيــــس المــــجــــلــــس الــــى 
منهما  اي  عــلــى  الــتــصــويــت  جــلــســة 
ما لم يكن خامس البنود على الاقل 

فـــي جــــدول اعـــمـــال اكــثــر اســتــفــاضــة، 
يــتــنــاول مــشــاريــع قــوانــن اصلاحية 
اقــــتــــصــــاديــــة ونــــقــــديــــة يـــصـــيـــر الــــى 
ــعــــدذاك  بــ اولًا.  عـــلـــيـــهـــا  ــويـــت  ــتـــصـ الـ
يُـــطـــرح الاقـــتـــراح او المـــشـــروع. ليس 
الــتــمــديــد لــقــائــد الــجــيــش اقـــل اهمية 
ــلــــك مــنــذ  ــن المـــــشـــــاريـــــع المـــعـــلـــقـــة تــ ــ مــ
ــــى بفعل  بـــدء شــغــور الـــرئـــاســـة الاولـ
انه  بذريعة  المجلس  التئام  مقاطعة 

هيئة انتخابية ليس الا.
الـــذائـــعـــو  الافـــــرقـــــاء  ـــم 

ّ
يُـــســـل ان  مــــا   -

الــصــيــت بــالمــقــاطــعــة بــحــق الــبــرلمــان 
ــي اي وقــــــت وفـــي  ــ ــي الاشــــــتــــــراع فـ ــ فـ
اي جــلــســة فـــي مـــعـــزل عـــن انــتــخــاب 
الرئيس - وهو حق مطلق - يصبح 
المقابل بما  التسليم في  الامكان  في 
مــن مرة  اكثر   هــؤلاء 

َ
حَـــال يطلبونه. 

الـــقـــانـــونـــي  الـــنـــصـــاب  اكـــتـــمـــال  دون 
ــى ان  لــلــجــلــســات بـــالـــذريـــعـــة تـــلـــك، الــ
ــأوا اخــيــراً ان فــي وســـع المجلس  ــ ارتـ
فـــي ظل  ــتــــراع اســتــثــنــائــيــا وان  الاشــ
ــــدول  ــــي جـ ــد فـ ــيــ الــــشــــغــــور لـــبـــنـــد وحــ

اعمال يقررونه عن هيئة مكتبه.
- يــريــد بــــرّي مــنــهــم وهــــم يــعــتــرفــون 
ــــي الاشــــــتــــــراع فــي  بـــحـــق المـــجـــلـــس فـ
ــــن، تـــأكـــيـــد حـــقـــه فــــي تــحــديــد  كــــل حـ
مــواعــيــد جــلــســات انــتــخــاب الــرئــيــس 
ــان يــــثــــار دائـــــمـــــا ان  ــ ــ بــــدحــــض مـــــا كـ
للانتخاب  دائــم  انعقاد  في  البرلمان 
دونـــمـــا الــحــاجــة الـــى تــحــديــد مــوعــد 
ر انــتــخــاب 

ّ
مــن رئــيــســه. لا يــقــف تــعــذ

الرئيس في طريق ممارسة البرلمان 
صـــاحـــيـــاتـــه الــــدســــتــــوريــــة، ولـــيـــس 
انـــعـــقـــاده ســبــبــا مــبــاشــراً لاســتــمــرار 

تعطيل الانتخاب.
الـــــــــــوزراء لامــــــرار  2 - حــــــال مـــجـــلـــس 
التمديد اسوأ حظاً. معضلتاه اثنتان 
تكمل احداهما الاخرى: ان يملك اولًا 
صــاحــيــة تــمــديــد ســـن تــقــاعــد قــائــد 
يــتــوافــر  يــمــلــكــهــا، وان  الــجــيــش او لا 
لديه النصاب القانوني لاجراء كهذا:

ــاع الـــوطـــنـــي  ــ ــدفــ ــ ــانــــون الــ ــقــ - تـــبـــعـــا لــ
الى  الجيش برتبة عماد  يحال قائد 
دون  مــن  الــــ60.  يبلغ  عندما  التقاعد 
تــعــديــل الــقــانــون فــي مجلس الــنــواب 
قانون  غــرار  السن على  وفتح سقف 
1995 عــنــدمــا رفــعــهــا ثــــاث ســنــوات 
للعماد  حينذاك  استثنائياً  اضافية 
اميل لحود، يصعب اتخاذ اي اجراء 
يـــنـــاقـــض مـــضـــمـــون الــــقــــانــــون المـــلـــزم 

الاحكام.
ـ الـــخـــيـــار الـــتـــالـــي لـــبـــقـــاء الـــقـــائـــد فــي 
ــــتــــح تـــعـــديـــل ســنــه  مــنــصــبــه مــــا لــــم يُ
القانونية للتقاعد في قانون الدفاع 
بقرار  التسريح  تأجيل  هــو  الوطني 
يـــــصـــــدره وزيـــــــــر الـــــــدفـــــــاع، الـــصـــعـــب 
المـــــنـــــال فـــــي ضــــــوء المـــــوقـــــف المــســبــق 
لــــلــــوزيــــر ومـــرجـــعـــيـــتـــه الـــســـيـــاســـيـــة 
قائد  مــن  الحر  الوطني  التيار  وهــي 
الرجل  الجيش. مــؤدى ذلك استمرار 

هي  ثالثتهما  فقط  حالتين  بــإحــدى 
البرلمان  نقيضهما: تمديد من خلال 
او تأجيل تسريح من مكتب الوزير. 
اما ما يملك مجلس الوزراء ان يفعل، 
ــد جـــديـــد  ــائــ فـــلـــيـــس ســــــوى تـــعـــيـــن قــ
ــيـــة المـــنـــصـــوص  لــلــجــيــش تـــبـــعـــا لـــآلـ

عليها في المادة 65 في الدستور.
- من دون تعديل فقرة السن القانونية 
الــدفــاع الوطني،  قــانــون  للتقاعد فــي 
ــا يــتــخــذه مــجــلــس الـــــــوزراء ســيُــعــد  مـ
 )inexistant(  

ً
وبــاطــا الــوجــود  عــديــم 

ولـــيـــس مــخــالــفــا لـــلـــقـــانـــون فــحــســب. 
القانون يتقدم المــرســوم ســواء صدر 
حتى.  بالاجماع  او  الثلثين  بغالبية 
تـــوافـــق الـــنـــائـــب جـــبـــران بــاســيــل مع 
الـــنـــائـــب الـــســـابـــق ســلــيــمــان فــرنــجــيــه 
عـــلـــى رفـــــض الـــتـــمـــديـــد لـــعـــون وضـــع 
بـــن يــديــهــمــا وحــلــيــفــيــهــمــا الــثــنــائــي 

الشيعي النصابيْ على السواء.
ـ مـــقـــدار مـــا نـــاط الــدســتــور بمجلس 
الـــوزراء في المــادة 65 تعيين موظفي 
ف قائد 

ّ
مــا يُصن الفئة الاولـــى، وهــو 

الجيش في خانتها ويكرّسه »جدول 
ــئـــات  ــاثـــل الــــرتــــب الـــعـــســـكـــريـــة وفـ ــمـ تـ
تــأجــيــل  ان  الا  الــــعــــامــــة«،  الـــوظـــيـــفـــة 
تــســريــح الـــضـــابـــط مــنــصــوص عليه 
فــي قــانــون خــاص هــو قــانــون الدفاع 
الوطني قصر الصلاحية على الوزير 

المختص.
الـــدســـتـــور  فــــي   66 ــادة  ــ ــالمـ ــ بـ  

ً
عــــمــــا  -

يـــنـــاط بــــالــــوزراء »تــطــبــيــق الانــظــمــة 
 فـــــــي مـــــــا يـــتـــعـــلـــق 

ٌ
والـــــــقـــــــوانـــــــن كـــــــــل

ــائـــدة الــــى ادارتـــــــه ومــا  بــــالامــــور الـــعـ
الــوزيــر رئــيــس حقيبته،  خــص بـــه«. 
ولـــيـــس لمـــجـــلـــس الــــــــــوزراء ان يــكــون 
ينتزع  ان  ولا  وعليه،  عليها  وصــيــا 
الصلاحية  صــاحــب  مــن  اختصاصاً 

وايكالها الى نفسه.

ــنـــواب نــبــيــه بــــري بـ  رئــيــس مــجــلــس الـ
ــهــا مــوقــف رأس 

ُ
»المــيــثــاقــيــة«، وثــانــيــت

الكنيسة المارونية الذي أقنعته جهات 
سياسية بإصدار ما يُشبه »التكليف« 

الذي يُلزِم القوى المسيحية المعارضة 
لــلــتــمــديــد بــالــرضــوخ لــلــخــيــار حفاظاً 
« رئيس 

ّ
ها »زن

ُ
»المــوقــع«، وثالثت على 

حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال نــجــيــب 

ميقاتي في آذان مقرّبين من البطريرك 
الراعي لإقناع الأخير بإصدار  بشارة 
المــوقــف المسيحي  مــوقــف يكسر حـــدة 
ـــي أي قـــــرار تــتــخــذه 

ّ
ــعــــارض ويـــغـــط المــ

الحكومة في هذا الشأن.
وفــيــمــا لـــم يــتــفــق مــعــارضــو الــتــمــديــد 
بعد على بــديــل مــن الــفــراغ على رأس 
من بين خيارات  العسكرية،  المؤسسة 

عوض ان يستعيد 

الاستحقاق الرئاسي 

انفاسه مجدداً في المرحلة 

الاستثنائية الحالية في 

الداخل وفي المنطقة 

تحوطاً من الاخطار 

المقبلة، دلف السجال 

المحلي الى مشكلة لم 

يحن اوانها وليست مصدر 

اقلاق مستجد، دونما ان 

تقل اهمية: ماذا ينتظر 

الجيش بعد احالة قائده الى 

التقاعد؟

خيار تعيين رئيس للأركان

م على ما عداه
ّ

يتقد

)هيثم الموسوي(

صواريخ المقاومة تطاول جنوب حيفا

تحافظ المقاومة في جنوب لبنان على وتيرة تصاعدية للعمليات ضد مواقع ومستوطنات 
العدو الإسرائيلي في شمال فلسطين المحتلة. وكانت العمليات ضد مواقع العدو على 
ضيفت إليها رشقات 

ُ
طول الحدود مع فلسطين المحتلة، أمس، وجبة يومية معتادة، أ

صاروخية طاولت نهاريا وجنوب حيفا، كتوسيع إضافي لدائرة استهداف العدو ربطاً 
بتجاوزاته ضد المدنيين.

وأعلنت »كتائب القسام - لبنان« قصف »مغتصبة نهاريا وجنوب حيفا شمال فلسطين 
المحتلة بـ16 صاروخاً رداً على مجازر الاحتلال وعدوانه على أهلنا في قطاع غزة«. فيما 
دعت بلدية كريات شمونة مَن بقي في المستوطنة إلى الخروج منها فوراً. وذكرت القناة 
رة جداً في المستوطنات الشمالية المحاذية للسياج الحدودي 

ّ
13 العبرية أن »الأجواء متوت

استهداف  الله  وأعلن حزب  فيها«.  من  غادرها جميع  وهناك مستوطنات  لبنان،  مع 
الدير وتحقيق  المالكية وجل  الراهب وتدميرها، وموقعَي  الفنية في موقع  ‏التجهيزات 
إصابات مباشرة فيهما. كما نعى الحزب اثنين من مقاوميه استشهدا أمس، هما حسين 

لطفي سويد من بلدة مركبا الجنوبية ومحمد ملحم يوسف من بلدة حام البقاعية.
ط العدو الإسرائيلي أطراف وادي هونين انطلاقاً من موقع المرج، وشنّ 

ّ
في المقابل، مش

غارات جوية على اللبونة، واستهدفت مدفعيته أطراف بلدة مروحين وخراجها، وخراج 
ي عيترون 

َ
بلدة رامية وأطراف بلدة شيحين ومنطقتي الغابة والسهل على أطراف بلدت

ومارون الرأس.
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طوفان الأقصى

ندى أيوب

للهجرة«  الدولية  »المنظمة  سجّلت 
26 ألف مقيم الشهر الماضي  نزوح 
ف مُستهدفة 

ّ
صن

ُ
من المناطق التي ت

فــي أيّ عــــدوانٍ إســرائــيــلــي. الــنــزوح 
الجنوبية  الــبــلــدات  كــان مــن  الأكــبــر 
نطاقها  ضمن  تقع  التي  الساخنة 
المـــواجـــهـــات الــــدائــــرة بـــن المــقــاومــة 
والــــعــــدو، وتــدريــجــيــا شـــهـــدت قــرى 
ــأة،  الـــجـــوار حــركــة نــــزوحٍ أخـــف وطـ

الطعام في صور ليس للجميع

في مدينة صور أربعة مراكز إيواء، 
تـــؤوي 750  مـــدارس ومهنية،  ثــاث 
نــازحــا فــقــط، مــا يــعــنــي أن أكــثــر من 
10 آلاف نــزحــوا إلـــى المــديــنــة وقــرى 
الــقــضــاء يقيمون فــي مــنــازل أقــارب 
أو أصـــدقـــاء أو جـــرى اســتــئــجــارهــا 
هــؤلاء  ويشكو  مجاناً.  تقدمتها  أو 
ــا  مــــن شـــــحّ المــــســــاعــــدات وانـــعـــدامـــهـ
ل أعمال نسبة 

ّ
 تعط

ّ
أحياناً، في ظل

فؤاد بزي

فــرضــت أجـــواء الــحــرب أجــنــدتــهــا على 
ما عداها. مشاهد تموز 2006 لا تزال 
حـــاضـــرة فـــي ذهــــن مـــن عـــايـــش الـــــ 33 
يــومــا مـــن الــتــدمــيــر والـــحـــصـــار. ورغـــم 
تهديد العدوّ المستمر للبنان بالدمار، 
الـــوراء«،  إلــى  و»إعــادتــه خمسين سنة 
ــة الـــرســـمـــيـــة مــن  ــدولــ ــابـــت أجــــهــــزة الــ غـ
التخطيط  عــن  عــامــة  وإدارات  وزارات 
أبــعــد  داخــلــيــة حقيقية  لإنــشــاء جــبــهــة 
وانشغلت  الصحافية،  المــؤتــمــرات  مــن 
ــيـــة بـــتـــعـــبـــئـــة وقـــت  ــيـــاسـ ــلـــطـــة الـــسـ الـــسـ
ــقـــاريـــر  الـــــفـــــراغ الـــســـيـــاســـي بــــوضــــع تـ
مــعــرفــة  دون  مــــن  ورق  عـــلـــى  وخـــطـــط 

حجم العمل المطلوب على الأرض.
في  خصوصاً  الــبــلــديــات،  جهتها،  مــن 
ــرب، ولا  ــ ــأيّ حـ ــ المـــنـــاطـــق المــســتــهــدفــة بـ
تجهّز  الجنوبية،  الضاحية  في  سيما 
نفسها لأي طارئ مستفيدة من دروس 
عــــدوان تــمــوز قــبــل 17 عـــامـــا، وتــنــشــئ 
 تــــوزع فيها 

ً
 داخــلــيــة

ً
مــا يــشــبــه جــبــهــة

وخصوصاً  للإمكانيات،  وفقاً  الأدوار 
ــدم اســـتـــعـــداد لــبــنــان،  بــعــدمــا تــبــنّ »عــ
عــلــى المــســتــوى الــرســمــي، لــحــرب على 
صــــورة مـــا يــجــري فـــي غـــزة الـــيـــوم، أو 
لــتــمــوز 2006«،  حــتــى حـــرب مــشــابــهــة 

وفق تأكيد مسؤول بلدي.
ويـــتـــمـــحـــور عـــمـــل الـــبـــلـــديـــات فـــي حـــال 
الـــــعـــــدو  مـــــــع  مــــــواجــــــهــــــة  أي  انــــــــــــــدلاع 
ــن: الأشـــغـــال  ــريــ ــلـــي حــــول أمــ ــيـ الإســـرائـ
ــقـــــاض وصـــيـــانـــة  ــ ــــن رفــــــع أنـ ــامــــة مـ الــــعــ
وفــتــح طـــرقـــات، والـــثـــانـــي، »الأخـــطـــر«، 

النزوح. يتعلق بإدارة ملف 
ــة بـــرفـــع  ــاصــ ــخــ ــلـــة الــ ــيـ ــقـ »المــــــعــــــدات الـــثـ
ــة  ــنـ الأنــــــقــــــاض نـــقـــلـــت إلـــــــى أمـــــاكـــــن آمـ
اســتــعــداداً لأي طــــارئ«، وفــق مــســؤول 
فرق  الضاحية، كما باشرت  بلدي في 
التي  الأمــاكــن  استطلاع  البلديات  مــن 
يــمــكــن اســتــخــدامــهــا لإيــــواء الــنــازحــن 
ــة الــجــنــوبــيــة  ــيـ داخــــــل نــــطــــاق الـــضـــاحـ
ــع بـــلـــديـــات  وخــــارجــــهــــا بــالــتــنــســيــق مــ
المـــنـــاطـــق المــــجــــاورة، مـــن دون تــحــديــد 
ــبــا لـــوقـــوع مــشــاكــل ذات 

ّ
عــنــاويــن تــجــن

البلديات  دور  وحــول  سياسي.  طابع 
النازحين،  إيــواء  ملف  على  العمل  في 
الضاحية  بلديات  اتحاد  عضو  أشــار 
ــد حــــــــاطــــــــوم إلـــــى  ــمـــــ الـــــجـــــنـــــوبـــــيـــــة أحـــــ
الإدارات  دور  فــهــذا  فــقــط،  »المـــســـاعـــدة 
 
ّ
أن إلا  وحكومة،  وزارات  من  الرسمية 

ها في حالة غيبوبة الآن«.
ّ
الدولة كل

بحاجة  ليست  الجنوبية  »الــضــاحــيــة 
حاطوم،  بحسب  جــديــدة«،  خطط  إلــى 
بــل إلـــى »زيــــادة الاســتــنــفــار والــحــيــطــة 
والـــحـــذر«. بــلــديــات المــنــطــقــة، مــنــذ عــام 

لــتــدخــل فــي  كـــارثـــة  تـــخـــرج مـــن   ،2006
أخـــــــرى، فـــمـــا إن انـــتـــهـــت حـــــرب تــمــوز 
ــار حـــتـــى بـــدأت  ــمــ وورشــــــة إعــــــادة الإعــ
مــوجــة الــتــفــجــيــرات، ومـــن بــعــدهــا أتــت 

ــا، وبـــالـــتـــالـــي »فــــرق  ــ ــــورونــ ــة كــ ــحـ ــائـ جـ
الــعــمــل فــي حــالــة تــأهــب دائــــم«. وحــول 
، ذكــــر 

ً
ــات المـــعـــنـــيـــة مـــــبـــــاشـــــرة ــديــ ــلــ ــبــ الــ

حــارة حريك  البراجنة،  »بــرج  حــاطــوم 
والـــغـــبـــيـــري«، أمـــا الــبــلــديــات المــحــيــطــة 
ــاح والــــحــــدت  ــيــ ــن الــــشــ ــ ــة مـ ــيـ ــاحـ ــالـــضـ بـ
والشويفات،  والدكوانة  الشباك  وفرن 
دائــم،  بشكل  معها  التنسيق  فــيــجــري 
وفــــي حــــال حـــصـــول أيّ طـــــارئ يــفــعّــل 
الــتــعــاون أكـــثـــر. وعـــن دور الـــدولـــة في 
الــحــرب«،  إدارة »خــطــة  المــســاعــدة على 
ــــع شـــوكـــهـــا 

ّ
ــل تــــقــ ــة  ــيــ ــاحــ »الــــضــ أن  أكــــــد 

بيديها، والأجهزة الرسمية لا تحضر 
إلا على مستوى التعاميم التي ترسل 
عــلــى مـــدّ عــيــنــك والــنــظــر مــن الــــوزارات 
 

ّ
ــلـــديـــات تـــتـــولـــى كـــل ــبـ والمـــحـــافـــظـــة«. الـ

عـــدد سكانها  نــاهــز  منطقة  فــي  شـــيء 
»المـــمـــكـــن  ـــ ــيــــون نـــســـمـــة، وتـــعـــمـــل بـ ــلــ المــ

والمتوافر«.

ــم تــغــيّــبــه  مـــلـــف الــــنــــزوح الــــســــوري لــ
المقاومة  بــن  العسكرية  المــواجــهــات 
والعدو الإسرائيلي على طول الخط 
آلاف  المحتلة.  وفلسطين  لبنان  بــن 
منطقة  غـــادروا  السوريين  النازحين 
جــنــوب نــهــر الــلــيــطــانــي مــع مــن نــزح 
 

ّ
الحدودية، في ظل القرى  أهالي  من 
تغييب تام لهؤلاء في خطة الطوارئ 
المفوّضية  اكتراث  وعــدم  الحكومية، 
الــعــلــيــا لـــشـــؤون الـــاجـــئـــن الــتــابــعــة 
لــأمــم المــتــحــدة. فما خــا طــرح فكرة 
اللبنانية  الحدود  إقامة مخيّم على 
- الـــســـوريـــة لــحــوالــي 86 ألــــف نــــازحٍ 
ســوري من الجنوب في حال توسّعِ 
ــارج المــتــابــعــة  ــر خــ الـــحـــرب، بــقــي الأمــ
ــة، فــيــمــا لا أحــــد يــمــلــك رقــمــا  ــديـ الـــجـ
دقيقاً لأعداد السوريين النازحين من 

ــا نــــزحــــت الأعـــــــــــداد الأقــــــــل مــن  ــمـ ــيـ فـ
ــرى الـــجـــنـــوبـــيـــة الــــبــــعــــيــــدة عــن  ــ ــقـ ــ الـ
الحدود، ومن الضاحية الجنوبية.
ــام إلــى  ــ وفـــي وقــــتٍ تــشــيــر فــيــه الأرقـ
أن الـــبـــلـــدات الــجــنــوبــيــة احــتــضــنــت 
الــعــدد الأكــبــر مــن الــنــازحــن، ضمن 
حـــــركـــــة نـــــــــــزوحٍ داخــــــــــل الــــجــــنــــوب، 
إلى  الانتقال  العائلات  آلاف  ارتــأت 
أرقــامٍ  أحــدث  ففي  مختلفة.  مناطق 
ــرة«، وصـــــل إلـــى  ــجــ ــهــ »مـــنـــظـــمـــة الــ لــــ
الـــشـــوف 2500 نــــازح، وإلـــى  قــضــاء 
 ،1622 عــالــيــه  وإلــــى   ،1635 بــعــبــدا 
بــعــلــبــك  وإلـــــــى   ،570 ــة  ــلــ زحــ وإلـــــــى 
 450 ــــروت  ــيــ ــ بــ ــلــــت  ــبــ ــقــ ــتــ واســ  .514
 ،389 395، والمتن  نازحاً، وكسروان 
 ،151 282، وجبيل  الغربي  والبقاع 
وزغرتا 60، والكورة 35، والبترون: 
ــام  ــ أرقـ ــا، وبـــحـــســـب  ــنـــوبـ ــا جـ ــ أمـ  .25
في  المفعّلة  الــكــوارث  إدارة  وحـــدات 
ــنـــوب والــنــبــطــيــة،  ـــي الـــجـ

َ
مـــحـــافـــظـــت

 13535 استقبال  فقد سجّل رسمياً 
إلــى  نـــزحـــوا  مــنــهــم   11323 ــا،  ــازحـ نـ
قــضــاء  إلــــى  و2206  قـــضـــاء صـــــور، 
صــيــدا، فــيــمــا اســتــوعــبــت مــحــافــظــة 
تـــوزعـــوا  ــا،  ــ ــــازحـ نـ  4929 الـــنـــبـــطـــيـــة 
بــن أقــضــيــتــهــا عــلــى الــشــكــل الآتـــي: 
3915 نــازحــا فــي مــديــنــة الــنــبــطــيــة، 
429 في قضاء بنت جبيل، 545 في 
قـــضـــاء حــاصــبــيــا، و35 فـــي قــضــاء 

مرجعيون.
وفي ما يتعلق بأماكن السكن التي 
اســتــقــرّ فــيــهــا الـــنـــازحـــون، تــبــنّ أن 
إلى  لجأت   )%42.3( الأكبر  النسبة 
اخـــتـــاروا  و%36.4  أقـــربـــاء،  مـــنـــازل 
انتقلوا  و%18.2  منازل،  استئجار 
المنطقة  فــي  يملكونها  مــنــازل  الـــى 
توجّهوا  اليها، و%31  نزحوا  التي 

إلى مراكز إيواء.
الــكــوارث في  إدارة  وسجّلت وحــدة 
 11323 وفــود  بلديات صور  اتحاد 
نــازحــا يــشــكّــلــون 2824 عــائــلــة، من 
يــعــانــون  أو  حـــوامـــل   1215 بــيــنــهــم 
مــــزمــــنــــة.  أمـــــــــــراض  أو  إعــــــاقــــــة  مــــــن 
عدد  يبلغ  الأعــمــار،  مستوى  وعلى 
لغاية  الــولادة  الأطفال بين حديثي 
أن هــنــاك  فــي حــن   ،4276 18 عــامــا 

1361 نازحاً فوق الـ 58 عاماً.

القرى الساخنة.
ــيــــرة، شــكّــل  مــنــذ بـــدايـــة الأحــــــداث الأخــ
للنازحين،  الأول  المقصد  قضاء صــور 
تستقبل  إذ  الــنــبــطــيــة،  مــحــافــظــة  تليه 
نــازح لبناني  المنطقتان نحو 15 ألف 
مــســجّــلــن لـــدى وحـــدة إدارة الــكــوارث 
فــي اتــحــاد بــلــديــات صـــور وفـــي مركز 
يتجاوز  لــم  فيما  الــنــبــطــيــة،  محافظة 
عـــدد الــســوريــن الــنــازحــن إلـــى صــور 
ــيـــد فــي  ــازح وحـ ــ  عــــن نــ

ً
الــــــــــ500، فـــضـــا

الـــســـوريـــن   
ّ
أن يـــعـــنـــي  مــــا  الـــنـــبـــطـــيـــة، 

ــازحـــن مــــن الــــقــــرى الــــحــــدوديــــة لــم  ــنـ الـ
ــاتـــن المــنــطــقــتــن، لا  يـــســـتـــقـــرّوا فــــي هـ
ــرار عـــدم  ــ ــقـ ــ ــي تـــنـــفـــيـــذاً لـ ــمــ بـــشـــكـــلٍ رســ
كــــنــــازحــــن، ولا بــطــريــقــة  تــســجــيــلــهــم 
البلديات حظر  قـــرار  مــع  غير رسمية 
ــال أي نــــــــازحٍ ســـــــوري جــديــد  ــبـ ــقـ ــتـ اسـ

معيشتها  فــي  تعتمد  منهم  كبيرة 
فــي المنطقة  الــزراعــيــة  على الأعــمــال 
تجارية  محال  لديها  أو  الحدودية 
أجـــبـــرت عـــلـــى إقـــفـــالـــهـــا. فـــي المـــبـــدأ، 
بــكــل  الــــكــــوارث  إدارة  وحـــــدة  تــهــتــم 
ســواء  لديها،  رسمياً  مسجّل  نـــازحٍ 
 
ّ
في مراكز الإيواء أو خارجها. إلا أن

واقع الحال يكشف المضمون الفارغ 
لـــبـــيـــانـــات الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــإغــاثــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  الـــــــشـــــــؤون  ووزارة 

وزارة  عـــن  ــدرت  صــ لــتــعــامــيــم  تطبيقاً 
الداخلية والبلديات في خضمّ تفاعل 
ــة الــــنــــزوح الــــســــوري قـــبـــل عــمــلــيــة  ــ أزمــ
ــــى« ودخـــــــول لــبــنــان  ــــان الأقـــــصـ ــــوفـ »طـ
المعركة من الساحة الجنوبية. ويؤكّد 
معنيون أن قسماً من السوريين الذين 
ــة قـــصـــدوا  ــدوديــ ــحــ ــرى الــ ــقــ غـــــــــادروا الــ
أقارب ومعارف يقطنون في مخيمات 

في البقاع.
عملياً، شكّل النزوح السوري معضلة. 
فــفــي حـــن انــحــصــر دور الـــدولـــة عبر 
بــتــســجــيــل  ــوارث  ــ ــكــ ــ ــ ال إدارة  وحــــــــدات 
وتقديم  الــنــازحــة  اللبنانية  الــعــائــات 
والهيئة  الاجتماعية  الــشــؤون  وزارة 
كماً  رمــزيــة  مساعدات  للإغاثة  العليا 
ونوعاً، اختفى أثر مفوّضية اللاجئين 
في الأيــام العشرة الأولــى من النزوح، 

بذريعة أن »لا قرار بعد بتفعيل خطة 
الـــطـــوارئ«. بــعــدهــا، أعــطــت المفوضية 
ــا المـــحـــلـــيـــن  ــهــ ــائــ ــاتٍ لــــشــــركــ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــــوجـ تـ
كسواها  ولأنــهــا  بــالــتــحــرّك،   )NGOs(

مــــن الـــهـــيـــئـــات الأمـــمـــيـــة لا تــســتــطــيــع 
إنما  مباشرة،  توزيع  عمليات  تنفيذ 
البلديات، شكّل  اتحادات  عبر  حصراً 

مجموع ما قدّمته المفوّضية
لــوحــدة إدارة الــكــوارث فــي صــور، 300 
فراش و300 بطانية، و260 لمبة تعمل 

على الطاقة الشمسية.
وكــــان لافــتــا مــا طــرحــه وزيــــر الــشــؤون 
الاجتماعية هكتور حجار على رئيس 
من  بالطلب  ميقاتي  نجيب  الحكومة 
مات الدولية ومفوّضية اللاجئين 

ّ
المنظ

الجهة  مــن  للنازحين  إنــشــاء مخيمات 
لــلــحــدود مــع ســوريــا لإيــواء  اللبنانية 
نحو 86 ألف نازح يعيشون في مناطق 
في  استقبالهم  »استحالة  لـ الجنوب، 
مـــراكـــز إيــــــواء مــشــتــركــة كــــالمــــدارس أو 

المؤسسات الثقافية والاجتماعية«.

ناقش  ميقاتي   
ّ
أن »الأخــبــار«  وعلمت 

الأمر مع منسّق الأمم المتحدة في لبنان 
عمران ريزا وطلب بحثه بشكلٍ جدي. 
مفوّضية   

ّ
بـــأن المعطيات  تفيد  وفيما 

اللاجئين لم تعارض الاقتراح وطلبت 
البحث في تفاصيله في حال كان ذلك 
ــجــمــع أكــثــر مــن جهة 

ُ
ــراراً حــكــومــيــا، ت قــ

على  الاجتماعات،  في  معنية شاركت 
أن »المــفــوّضــيــة مــربــكــة ولــيــســت لديها 
النزوح الحاصل حالياً،  خطة تحاكي 
ولا تصورات واضحة للإيواء في حال 

توسّعت دائرة الحرب«.
وفي جلسة اللجان النيابية المشتركة 
الــتــي عُــقــدت الــثــاثــاء الــفــائــت، تــحــدّث 
ــامــــة مــخــيــمــات  حـــجـــار عــــن اقــــتــــراح إقــ
ســوريــة، ولــم يُــســجّــل أي اعــتــراض من 
الـــ 94 الذين حضروا الجلسة.  الــنــواب 

مع  ة 
ّ
بخف التعامل  يمكن  لا  ـــه 

ّ
أن علماً 

ــرة وجــــــــود مـــخـــيـــم ضـــخـــم يــــــوازي  ــكــ فــ
مدينة صغيرة على حــدود فالتة غير 
مــضــبــوطــة، فـــي مــنــطــقــةٍ تــنــشــط فيها 
تسهّل  وعــصــابــات  الــتــهــريــب  عمليات 
السلطة  أن  كما  الشرعي،  غير  النزوح 
لم تقدّم نموذجاً مسؤولًا في التعاطي 
مع ملف النزوح السوري منذ 12 عاماً. 
وبــعــيــداً عـــن المــتــحــمّــســن، ثــمّــة وزراء 
أثـــــاروا تـــســـاؤلات جــديــة حـــول الجهة 
المخوّلة إدارة المخيم وضبط أمنه، من 
يخرج ومــن يدخل إلــيــه، والــخــوف من 
تحوّله إلى بؤرة للمطلوبين ولمقاتلين 
الإرهابية في  التنظيمات  في صفوف 

لهم إلى لبنان.
ّ
سوريا في طريق تسل

ن. أ.

 الأمـــــــــور تــحــت 
ّ
والـــجـــمـــعـــيـــات بــــــــأن

 15 جــهــة، بين 
ّ
أن فــرغــم  الــســيــطــرة. 

هـــيـــئـــات أمـــمـــيـــة ومـــنـــظـــمـــات دولـــيـــة 
الــفــرش  تــقــدّم   ،)NGOs( وجــمــعــيــات
والـــبـــطـــانـــيـــات ومــــــــواد الــتــنــظــيــف، 
وفــــق  كـــــبـــــيـــــراً«  الــــعــــجــــز  يــــــــــزال  »لا 
المسؤولين في وحدة إدارة الكوارث 
الـــقـــادرة عــلــى تلبية حــاجــات  »غــيــر 
الـــــنـــــازحـــــن فــــــي الــــــقــــــرى المـــحـــيـــطـــة 
بــصــور«، مــا اضــطــرّهــا إلــى اعتماد 

بــطــانــيــات لكل  فــــرش و3   3 تـــوزيـــع 
الــنــازحــون  ــراد. وفــيــمــا يحصل  6 أفــ
ــواء عــلــى وجــبــات  ــ داخــــل مــراكــز الإيـ
ــا ومــــــــيــــــــاه، تـــهـــتـــم  ــ ــيـ ــ ــــومـ ــة يـ ــ ــنـ ــ ــاخـ ــ سـ
مؤسسات الصدر بالطهي لنازحين 
مــفــروش،  مــنــازل معظمها غير  إلــى 
العائلات  يــطــاول  الــتــوزيــع لا  أن  إلا 
إلى  للتوجّه  بعضها  دفــع  ما  كافة، 
نقلها  الــكــوارث وطلب  إدارة  وحــدة 
إلــى المــراكــز لــلــفــوز بــوجــبــات طــعــام، 
الــــتــــي تــصــل  عـــلـــمـــا أن المــــســــاعــــدات 
الـــكـــوارث، وعــلــى رأســهــا  إلـــى إدارة 
ــــواد الــغــذائــيــة، مــتــواضــعــة. فيما  المـ
قــدّمــت الـــدولـــة عــبــر وزارة الــشــؤون 
و270  بــطــانــيــة   1000 الاجــتــمــاعــيــة 

مروحة و70 طناً من الطحين.

»الدولة« لم تصل إلى النبطية

مــحــافــظــة الــنــبــطــيــة، وجــهــة الــنــزوح 
يــشــكــلــون  ــا  ــازحــ نــ  4929( الـــثـــانـــيـــة 
نــازحــا   276 اســتــقــر  عــائــلــة(،   1273
ــواء والــبــقــيــة  ــ ــز إيــ ــراكـ فــقــط فـــي 7 مـ
ــــس، لــم  فـــي مــــنــــازل. وحـــتـــى يــــوم أمـ
الــتــي  الـــكـــوارث   وحــــدة إدارة 

ّ
تــتــلــق

القاضية  النبطية  محافظ  ترأسها 
أيّ مــســاعــدة رسمية  الــتــرك  هــويــدا 
أن تصل  ينتظر  فــيــمــا  الـــدولـــة،  مــن 
المساعدات  من  الأولى  الشحنة  غداً 
مــــرور  بـــعـــد  ــــؤون،  ــشــ ــ الــ وزارة  مــــن 
شـــهـــر، وتـــضـــم 100 بــطــانــيــة وطــن 
طحين لا تسد حاجة عشر عائلات. 
ــاعــــدات الــتــي  ووصــــــل مـــجـــمـــل المــــســ
المدينة  فــي  الــكــوارث  إدارة  تلقتها 
بـــطـــانـــيـــة  و730  فــــرشــــة   730 إلــــــى 
نظافة  حــصّــة  و481  وســـادة  و250 
شــخــصــيــة، و125 كــيــس حــفــاضــات 
نـــفـــايـــات،  كـــيـــس  و500  لــــأطــــفــــال، 
حــصــة  و12  مـــهـــمـــات،  ـــة 

ّ
ســـل و100 

مواد تنظيف. فيما تضم المحافظة 
»إدارة  لــدى  تسجّل  لم  عائلة   1200
ــى مــســاعــدات من 

ّ
الـــكـــوارث«، وتــتــلــق

مستوى  على  »وتعاونوا«  جمعية 
الــــحــــصــــص الــــغــــذائــــيــــة والأدويـــــــــــة 
الكهرباء،  فواتير مولدات  وتسديد 
إلـــى  نــــزحــــت  ــلـــة  ــائـ عـ  600 ومـــثـــلـــهـــا 
عائلة  و160  الجنوبية،  الضاحية 

الخروب. إقليم  في 

شهر على النزوح: الدولة فاشلة  كالعادة

 للطوارئ 
ّ

البلديات تستعد

والدولة تلهو بالتعاميم

آلاف النازحين السوريين من الجنوب إلى وجهة »مجهولة«

بعد مرور شهر لم 

تتسلم وحدة إدارة 

الكوارث في النبطية 

 مساعدات
ّ
أي

ضية 
ّ

وافقت المفو

مات 
ّ

على إقامة مخي

على الحدود وطلبت 

البحث في التفاصيل

بلدية إبل 

السقي أخطأت

بلدية  أصدرت  لائقة،  غير  خطوة  في 
إبل السقي، أمس، قراراً يقضي بمنع 
أبناء البلدة من استقبال أيّ نازح من 
وبضرورة  البلدية،  إلى  العودة  دون 
إلى  القادمين  أسماء  جميع  تسجيل 
مالك  قبل  من  البلدية  في  السقي  إبل 
القرار  وبرّرت  فيه.  المقيمين  العقار 
الصادرة  للتعاميم  وفقاً  جاء  بأنه 
الترك. في  النبطية هويدا  عن محافظ 
»غير  بـ القرار  وصفت  الترك  أن  حين 
»الأخبار«  لـ المقبول«، لافتة في حديث 
القائمقام مراجعة  ها طلبت من 

ّ
أن إلى 

الخطأ  لتدارك  البيان  وسحب  البلدية 
»تعاميم  أنّ  وأوضحت،  المرتكب. 
شروط  وضع  تفرض  لا  المحافظة 
ما تتحدّث عن 

ّ
إن النازحين،  لاستقبال 

يقصدها  قرية  كل  في  البلدية  دور 
يرغب  من  تسجيل  لجهة  نازحون، 
المساعدات  تنظيم  بهدف  منهم 
خيار  حرية  ترك  مع  لهم،  وتقديمها 
ر ذلك على 

ّ
عدم التسجيل، دون أن يؤث

استقبالهم في القرى«.

ة مرور شهرٍ على دخول لبنان المعركة مع العدو الإسرائيلي، وبدء موجة النزوح من القرى 
ّ

عشي

ل الدولة لمساعدة نحو 26 ألف نازح على 
ّ

الجنوبية الحدودية مع فلسطين المحتلة، لا يزال تدخ

الصعد الاجتماعية والإنسانية والطبية رمزياً، ويمكن اعتباره غير موجود

لبنان غير مستعد 

على المستوى

الرسمي لحرب على 

صورة ما يجري في غزة 

أو ما جرى في 2006

النزوح في الضاحية

العدوانية  الحرب  وبدء  الأقصى«  »طوفان  عملية  على  شهر  نحو  بعد 
بحسب  الضاحية،  من  جداً«  »محدوداً  النزوح  يزال  لا  غزو،  قطاع  على 
عضو اتحاد بلديات الضاحية أحمد حاطوم. المنطقة الأكثر استهدافاً في 
»الناس لم تخرج من كل أحياء  حرب تموز 2006 ليست »بلوكاً واحداً«، فـ
الضاحية خلال عدوان تموز، بل حسب المكان المستهدف«، مشيراً إلى 
أن من غادروا عدد قليل جداً ممن يمتلكون منازل في مناطق قريبة مثل 

قرى جبل لبنان المحيطة.

بلديات الجنوب: نستعد منذ 15 سنة

الفلسطينية  للحدود  المحاذية  سيّما  ولا  الجنوبية،  البلديات  تستعد 
رئيس  بحسب   ،2009 عام  منذ   2006 تموز  مشهد  لتكرار  ة، 

ّ
المحتل

اتحاد بلديات جبل عامل علي الزين. ولهذه الغاية، تمّ العمل على تجهيز 
تابعة  إطفاء  آلية  المنطقة، 38  بلديات  187 سيارة إسعاف، تغطي كامل 
للجمعيات  تتبع  الحرائق  مكافحة  آليات  من  عدد  الى  إضافة  للبلديات، 
الأساسية في  الضعف  »نقطة  المنطقة. وفي مواجهة  العاملة في  الأهلية 
المناطق الجنوبية«، المتعلقة بقدرة العدو على عزلها عبر قصف الطرقات، 
جهّز الاتحاد 9 آليات قادرة على رفع أوزان تصل إلى 20 طناً، مع فرق 

عمل متخصّصة بغية المساعدة في أعمال الإنقاذ عند وقوع أيّ طارئ.
وعلى مستوى التنسيق، أشار الزين الى »وجود غرفة عمليات مشتركة 
بين البلديات والجهات الفاعلة في المنطقة قادرة على تنسيق جهود فرق 
الدفاع  مثل  رسمية  جهات  فيها  وتشارك  البلديات،  مختلف  بين  العمل 
المدني، وجهات ذات طابع دولي مثل الجمعيات الأهلية والصليب الأحمر«.

)مروان بو حيدر(

)مروان 

بو حيدر(
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بيروت حمود

على  الاحــتــال ضغطه  ف جيش 
ّ
يُكث

مدينة غزة، في محاولة لوقف تعاظم 
الأكـــــاف الــتــي يــتــكــبّــدهــا، والـــتـــي من 
ع أن ترتفع أيضاً إذا ما اشتدّت 

ّ
المتوق

حدّة المعارك البرية. وعلى الرغم من 
مرور شهر على بدء الحرب، وما يزيد 
عــلــى أســـبـــوع عــلــى انـــطـــاق العملية 
الـــبـــريـــة، لـــم يــســتــطــع الــجــيــش تــقــديــم 
صــــورة نــصــرٍ واحــــــدة، فــيــمــا لا تـــزال 
نــقــاط ضعفه الأســاســيــة ثــغــراً كبيرة 
لإيقاع  المــقــاومــة،  مقاتلو  منها  ينفذ 
الــخــســائــر فـــي صــفــوفــه، بــاســتــخــدام 
ــضــادّة 

ُ
شبكة الأنــفــاق والــصــواريــخ الم

والبوارج  الطائرات  فت 
ّ
وكث لــلــدروع. 

الــحــربــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، لــيــل الأحـــد 
ــــن، غــــاراتــــهــــا بـــشـــكـــل »غـــيـــر  ــنــ ــ - الإثــ
مسبوق« على شمال غرب غزة، في ما 
صحيفة  في  العسكري  ل 

ّ
المحل يعدّه 

ــيــــف-رام، ترجمة  »مـــعـــاريـــف«، طـــال لــ
مدينة  على  الضغط  لزيادة  إضافية 
غزة، على اعتبار أن تقدّم »المناورة« 
البرية يُصبح أبطأ في هذه المرحلة، 
الدائرة  المعركة  ساحة  كثافة  بسبب 
في بيئة مدينة حضرية. ولذلك، فإن 
ــف »يــأتــي فــي محاولة 

ّ
الــقــصــف المــكــث

لمــســاعــدة الــقــوات الــبــريــة لــكــي تتابع 
الــتــقــدّم إلــى المــنــاطــق الــتــي لــم تطأها 

غزة - يوسف فارس

ــة مــــــــن الـــــقـــــصـــــف الـــــجـــــوي  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ بـــــعـــــد لـ
والــبــري، كانت الأشــدّ منذ بــدء الحرب 
الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع 
المــــاضــــي، واصـــلـــت  تـــشـــريـــن الأول  مــــن 
ـــط 

ّ
دبــــــابــــــات الاحــــــتــــــال تـــنـــفـــيـــذ مـــخـــط

تطويق المناطق الشرقية والغربية من 
شمال القطاع. وإذ تمكّنت بعض فرق 
عميقة  اختراقات  تنفيذ  من  الدبابات 
الغربية من شمال  الأحــيــاء  نسبياً في 
ــة حــرمــتــهــا مــــن أيّ  ــاومـ ــقـ ــإن المـ ــ ــزة، فـ ــ غــ

فرصة لتثبيت قواتها في أيّ نقطة من 
نقاط التمركز، بفعل تصدّيها الملحمي 

لة.
ّ
للآليات المتوغ

فقد بدأ القصف الجوي غير المسبوق، 
عــــنــــد الـــــســـــادســـــة مــــــن مـــــســـــاء الأحــــــــد، 
ــذاً  ــنــــن، آخـ وتــــواصــــل لــيــل الأحـــــد - الاثــ
شكل الأحزمة النارية المستمرّة، والتي 
ــذهــا عـــدد كبير مــن الــطــائــرات 

ّ
كـــان يــنــف

الحربية في لحظة واحـــدة، لمــدّة ساعة 
ونــصــف ســاعــة تــقــريــبــا. وطـــاولـــت تلك 
بــدءاً  للقتال،  الغربية  المــحــاور  الــغــارات 
حانون،  بيت  مدينة  أقصى شمال  مــن 
مروراً بأحياء شمال مدينة بيت لاهيا، 

مثل العطاطرة والسلاطين، والعمودي 
والتوام والإســـراء، وصــولًا إلى الأحياء 
الــغــربــيــة لــوســط شــمــال الــقــطــاع، وهــي: 
ــــخ رضـــــــــــوان وأبـــــــــراج  ــيـ ــ ــــشـ ــر والـ ــنــــصــ الــ
المخابرات والأمن العام. على أن القصف 
ــاول مخيم  الأكـــثـــر دمـــويـــة وتـــدمـــيـــراً، طــ
الطائرات  ــذت 

ّ
نــف إذ  الشمالي،  الشاطئ 

الحربية هناك عشرات الغارات المتتالية 
على مربعات سكنية تضمّ مئات المنازل 
المــبــنــيّــة مــن الــصــفــيــح، وارتــكــبــت هناك 
مــجــزرة تسبّبت بــاســتــشــهــاد وإصــابــة 
أكثر من 500 مواطن. ثمّ تواصل الحزام 
الناري العنيف، ليطاول مناطق عدّة من 
إلى  ــولًا  الساحلي، وصـ الرشيد  شـــارع 
بمستشفى  المحيطة  الغربية  المــنــاطــق 
»الشفاء« ومفترق أنصار، غرب مدينة 
ــــزة، حــيــث ثــمّــة شــريــط طــويــل شمله  غـ
القصف الجوّي لأكثر من ثمانين دقيقة 
متواصلة. وعقب ذلــك، شرعت وسائط 
فــي تنفيذ  المدفعية والــــزوارق الحربية 
أكـــبـــر عــمــلــيــة تــمــهــيــد نــــــاري مـــنـــذ بـــدء 
العدوان، إذ أطلقت ما معدّله 15 قذيفة 
في الدقيقة الــواحــدة، طــوال الليل، على 

منطقة العمليات المستهدفة.
لة 

ّ
وصباح أمس، تبيّ أن القوات المتوغ

وصــلــت، لأوّل مـــرّة، إلــى أمــاكــن عميقة 
الغربية من شمال  المناطق  في  نسبياً 
غزة. إذ تقدّمت في مناطق بيت لاهيا، 
ــاء الـــعـــطـــاطـــرة والـــســـاطـــن،  ــيـ وفــــي أحـ
وعـــلـــى أطـــــــراف حـــــيّ الـــشـــيـــخ رضـــــوان 
أبــراج المقوسي، كما أتمّت  بالقرب من 
الانــــتــــشــــار عـــلـــى طـــــول شـــاطـــئ شــمــال 
تماماً.  الرشيد  شــارع   

ً
قاطعة القطاع، 

الدبابات  وبــالــتــوازي مع ذلــك، تقدّمت 
فـــي المـــنـــاطـــق الــجــنــوبــيــة لمــديــنــة غـــزة، 

بيروت حمود

بــعــد نــحــو شــهــر عــلــى إخـــاء عـــدد من 
كــفــار ســولــد/  »كــيــبــوتــس  مستوطني 
ــقــــاض قــريــة  ــد عـــلـــى أنــ ــيّـ زولــــــــد«، المـــشـ
هجّرة في سهل 

ُ
مداحل الفلسطينية الم

اضطرّت  الأعلى،  الجليل  في  الحولة، 
المــســتــوطِــنــة ســــارة وولـــداهـــا لــلــعــودة 
ــه، كــمــا قـــالـــت لمــوقــع  ــ إلــــى مــنــزلــهــم، لأنـ
يَعُد لديها سوى خيار  »واينت«، »لم 
ــو الـــعـــودة إلـــى المـــنـــزل غير  ــــد، وهـ واحـ
لتُ 

ّ
حصّن... فعلى مدى أسابيع، تنق

ُ
الم

ــوقـــت الـــــذي اضــطــرّ  ـــي، فـــي الـ
َ
ــع طـــفـــل مـ

مع  الكيبوتس  في  للبقاء  فيه زوجــي 
لدينا  يَعُد  لم  المقاتلة.  الطوارئ  قوات 
ــال يــكــفــي لــدفــع ثــمــن الإقـــامـــة خـــارج  مـ
استأجرت،  أنها  إلــى   

ً
مشيرة المــنــزل«، 

ــزلًا مـــع صــديــقــاتــهــا،  ــنـ ــة، مـ ــبـــدايـ فـــي الـ
ــهـــــــن أيـــضـــا  ــــي اضـــــطـــــرّ أزواجـــــ ــــواتـ ــلـ ــ الـ
ــد لـــاحـــتـــيـــاط. ووفـــــق المـــوقـــع، 

ّ
لــلــتــجــن

ــارة، مــثــل بــيــوت أخـــرى  ــ  »بــيــت سـ
ّ
ــإن فــ

أمّا  الملجأ؛  إلى  الكيبوتس، يفتقر  في 
الــعــمــومــي(،  )المــلــجــأ  المــحــمــيّــة  المنطقة 
فتقع عــلــى بــعــد ثــاثــن ثــانــيــة ركضاً 
 الزمن الفاصل 

ّ
من البيت، في حين أن

 
ّ

بين الإنذار وسقوط الصاروخ هو أقل
مــن 15 ثــانــيــة«. ويبعد »كــفــار سولد« 
حوالى خمسة كيلومترات عن الحدود 
متر عن   600 تفصله  فيما  لبنان،  مع 
خـــلـــيـــت بــأمــر 

ُ
»الــكــيــبــوتــســات« الـــتـــي أ

عسكري، وحظي سكانها باستضافة 
الفنادق. وفــي هــذا الجانب، لفتت  في 
خلي 

ُ
ا أن ن

ّ
هم( طلبوا من

ّ
سارة إلى »)أن

المسؤولية  يأخذ  لــم  أحــداً  ولكن  فقط، 
»الملجأ  أن   

ً
أو يعبأ لأمرنا«، موضحة

الــعــمــومــي الــقــريــب مــن الــبــيــت، مهمَل 
ولا يوجد فيه إرسال وتغطية اتصال 
بشبكة الإنــتــرنــت. لــم نتمكّن مــن بناء 
السنوات،  مــدار  على  بيتنا  فــي  ملجأ 

ف 150 ألف شيكل«.
ّ
لأنه يُكل

ووفــــق »وايـــنـــت«، فــإنــه »مـــن أصـــل 22 
 التماس في الجليل 

ّ
كيبوتساً على خط

خلي فقط 14 كيبوتساً، بناءً 
ُ
الأعلى، أ

»قرّر  فيما  السلطات«،  تعليمات  على 
الــجــيــش عــــدم إخـــــاء ســاكــنــي )بــقــيّــة 
 
ّ
الكيبوتسات(، )علماً أن( المجلس حث

الــســكــان عــلــى المــــغــــادرة، عــلــى رغـــم أن 
تعويضات  عــلــى  يحصلوا  لــم  هـــؤلاء 
لــتــغــطــيــة نــفــقــات الإقــــامــــة«. وفــــي هــذا 
الإطار، قال رئيس »المجلس الإقليمي 
- الجليل الأعــلــى«، جيورا زالــتــس، إن 
ــدّد الــكــيــبــوتــســات الــتــي  ــ »الـــجـــيـــش حــ
اعتبارات  على  بناءً  إخــاؤهــا  ينبغي 
ــتـــه فــــي المـــنـــاطـــق،  ــاره وجـــهـــوزيّـ ــشـ ــتـ انـ
ــــاس تــقــيــيــم الـــوضـــع  ولـــيـــس عـــلـــى أســ
الوحيد  التعريف  المــخــاطــر.  وتحليل 

 الــتــمــاس، 
ّ
لمــســتــوى الــخــطــر هـــو خــــط

حين يكون زمن التحذير صفر ثانية«. 
وطــالــب ســالــتــس، الــحــكــومــة، بتحمّل 
ــإجـــاء  ــر بـ ــأمــ مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا، وبـــــــأن تــ
جــمــيــع المــســتــوطــنــن بــســبــب المــخــاطــر 
 »الأمر 

ّ
أن المتفاقِمة، على رغم  الأمنية 

ــوالًا«. وكــان رؤســاء  ف أمــ
ّ
صعب ويكل

روا، على مرّ 
ّ
السلطات في الجليل حذ

 الحماية، 
ّ

سنوات، من الفشل في ملف
آذانـــا صاغية؛ ففي  يَلقوا  أن  مــن دون 
عــام 2018،  الحكومة، في  أعلنت  حين 
عـــن مـــشـــروع »درع الـــشـــمـــال« الــرامــي 
الهائلة في حماية  الفجوات  إلــى ســدّ 
ــــدادات  ــعـ ــ ــتـ ــ ــان، وتـــحـــســـن الاسـ ــ ــكّـ ــ ــــسـ الـ
لمــواجــهــة الـــكـــوارث الــطــبــيــعــيــة ولــيــس 
ــنّ، فـــي المــحــصّــلــة،  ــبـ ـ

َ
الـــحـــروب فــقــط، ت

وأن  بالكامل،  ق 
ّ
يتحق لــم  المــشــروع  أن 

من أصل خمسة  استثمرت  السلطات 
مــلــيــارات شــيــكــل، حــوالــى 300 مليون 

شيكل فقط في تحصين الشمال. 
وفي الأسابيع الأخيرة، أجرى »مراقب 
الدولة«، متنياهو أنغلمان، جولة في 
 
ّ
خط طــول  على  الواقعة  المستوطنات 

خذ بتوصيات 
ُ
التماس، للتأكد من أنه أ

ــراقـــب  ــدرت فــــي تـــقـــريـــر »مـ ــ ســـابـــقـــة صــ
الدولة« بين عامَي 2016 و2018، غير 
أنـــه عـــاد مــن جــولــتــه »غــاضــبــا«، كونه 
وجـــد الــعــديــد مــن المــاجــئ العمومية 
ــا  ــقـ ــدام. ووفـ ــتــــخــ ــة لــــاســ ــحـ ــالـ ــر صـ ــيـ غـ
لتقرير »مــراقــب الــدولــة«، فــإن 50 ألف 
مــســتــوطــن فــي المــســتــوطــنــات الــواقــعــة 
على بعد تسعة كيلومترات من حدود 
ــوا بـــا حـــمـــايـــة؛ حــيــث لا  ــركــ ــ

ُ
لــبــنــان »ت

تتوافر لهم ملاجئ في بيوتهم، وكذلك 
لا توجد بالقرب من منازلهم ملاجئ 
إليها  الــوصــول  يستطيعون  عمومية 
خلى 11400 

ُ
في زمن الإنــذار«. وفيما أ

أربعة  بعد  هـــؤلاء، يسكنون على  مــن 
رك الباقون 

ُ
كيلومترات من الحدود، ت

تعليمات  دون  ومــن  دون حماية،  مــن 
بالإخلاء حتى. أمّا في نهريا الواقعة 

 إلى مستويات غير معهودة )أ ف ب(
ّ

لة ترفع اعتمادها على سلاح الجو
ّ

القوات المتوغ

 بأحزمة النار
ّ

استقواء مستمر

جنود الاحتلال بوجه مقاتلي المقاومة: لا إرادة قتال

دراما الإخلاء الإسرائيلية متواصلة

 للنزوح
ً

مستوطنون يائسون: لا نملك مالا

ســتــكــون هــنــاك حــاجــة إلــــى عمليات 
أخــرى خــارج مدينة غــزة نفسها، أي 
في داخل مخيمات اللاجئين الواقعة 
في الوسط - خان يونس على محور 
فلادلفيا. وبينما تقول إسرائيل إنها 
في  الـــحـــربـــي  الــجــهــد  لإدارة  تــســعــى 
أن الأميركيين  يــبــدو  غــضــون أشــهــر، 
ــلـــى أيّ  ــع. عـ ــيــ ــابــ ــدثـــون عــــن أســ ــتـــحـ يـ
حال، مع مرور الوقت، وبعد التحرك 
فإن  غــزة نفسها،  ف ضــد مدينة 

ّ
المكث

اســتــمــرار الــحــرب فــي مـــدن ومــنــاطــق 
أخـــرى فــي الــقــطــاع قــد يثير خــافــات 
واضـــحـــة فـــي المـــواقـــف بـــن إســرائــيــل 
والـــولايـــات المــتــحــدة. وإلـــى حــن ذلــك، 
مــن المــشــكــوك فــيــه أن تـــؤدي العملية 

إلى إطلاق سراح المختطفين«.
ل 

ّ
مــا تــقــدّم، يتقاطع مــع مــا ذكــره المحل

ــــس«،  ــآرتـــ ـــ ــري لـــصـــحـــيـــفـــة »هــ ــكــ ــســ ــعــ الــ
عـــامـــوس هــرئــيــل، الــــذي قــــال إنــــه »فــي 
ل ألا 

ّ
نهاية اليوم الثلاثين للحرب، يفض

إسرائيل  لــدى  ليس  إذ  أنفسنا؛  نوهم 
وقــــــــت مــــفــــتــــوح لمـــــحـــــاربـــــة حـــــمـــــاس«. 
فبحسبه، »حتى عندما يتحدث رئيس 
الــــــــــوزراء ووزيـــــــر الأمــــــن ومـــســـؤولـــون 
 

ّ
آخــــــــــرون عـــــن مــــعــــركــــة ســـتـــســـتـــمـــر كــــل

بالقضاء  متعهّدين  المــطــلــوب،  الــوقــت 
عــلــى حــمــاس وقــتــل يــحــيــى الــســنــوار، 
الــحــرب على  عــواقــب  لا يمكن تجاهل 
الــســاحــة الــدولــيــة بــشــكــل كــامــل، حيث 
ثــمّــة اعــتــبــارات يــتــعــنّ عــلــى الــولايــات 
ــا فـــي الــحــســبــان، رغــم  المــتــحــدة أخـــذهـ
دعــمــهــا الــســيــاســي والـــعـــســـكـــري غير 
المــســبــوق لإســـرائـــيـــل«. ويــلــفــت هرئيل 
مدّة  الأميركية بشأن  الرسائل  أن  إلــى 
العملية تصل إلى إسرائيل، سواء من 
أو من  بــايــدن،  الأميركي، جو  الرئيس 
الــبــنــتــاغــون، أو مــن وزيــــر الــخــارجــيــة، 

كثير من الكذب... قليل من التفاؤل

 عن الانكسار
ٌ

لو إسرائيل: »حماس« بعيدة
ّ
محل

باعه فــي ليل الأحــد 
ّ
النسق الــذي تــمّ ات

اعــتــمــاده لمواصلة  الاثــنــن، سيجري   -
فــــإن أحـــيـــاء ســكــنــيــة بأكملها  الـــتـــقـــدّم، 
 ليلة عــلــى مــوعــد مع 

ّ
ستمسي فــي كـــل

بعدما  وخصوصاً  الجماعية،  الإبـــادة 
ــطــات الــتــهــجــيــر 

ّ
ــالــــي مــخــط رفــــض الأهــ

لوا الموت تحت سقوف 
ّ

والإخلاء، وفض
مــنــازلــهــم، على الــنــزوح الإجــبــاري إلى 
الــجــنــوب. كــمــا يكشف النسق  مــنــاطــق 
ــنــه جــيــش الاحــتــال 

ّ
الــجــديــد الــــذي دش

ــعــــدام الـــدافـــع  الــلــيــلــة قــبــل المـــاضـــيـــة، انــ
لدى القوات البرية الإسرائيلية لإعداد 
الـــخـــطـــط المــهــنــيــة »الـــنـــظـــيـــفـــة« لــلــقــتــال 
الــعــســكــري المــنــجــز، واعــتــمــاد الجيش 
بشكل كامل على سلاح الجو وسياسة 
استعداد  مقابل  في  المحروقة،  الأرض 
مــهــول مــن مــقــاومــي »كــتــائــب الــقــســام« 
لخوض الالتحام المباشر وجهاً لوجه.

بيّ المقاطع المصوّرة 
ُ
وفي هذا الإطار، ت

التي ينشرها الإعلام العسكري التابع 
»كــتــائــب الـــقـــســـام«، تــعــمّــد المــقــاومــن  لـــ
الآليات  المكاني ما بين  الحيّز  تقليص 
المــتــوغــلــة والمـــقـــاومـــة، لإبـــطـــال فــعــالــيــة 
ســـاح الــجــو فــي اســتــهــداف المــقــاومــن 
الذين يعملون على مسافة قريبة جداً 
 الناطق 

َ
ــلــة. وأجــمَــل

ّ
مــن الــقــوات المــتــوغ

ــو عــبــيــدة،  بــاســم »كــتــائــب الـــقـــســـام«، أبـ
للقوات  التصدي  من  ساعة   48 نتائج 
لة، معلناً أن مجاهدي »القسام« 

ّ
المتوغ

في محاور القتال دمّروا كلياً أو جزئياً 
ــة، كــمــا  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ 27 آلـــيـــة عـــســـكـــريـــة إسـ
لة بعشرات قذائف 

ّ
القوات المتوغ دكّــوا 

ــهــــاون«، والــتــحــمــوا فـــي اشــتــبــاكــات  »الــ
مباشرة مع قوات العدو وأوقعوا فيها 

قة.
ّ
خسائر محق

ــداً مـــــن جــــهــــة حـــــــيّ الــــزيــــتــــون  ــ ــديـ ــ ــــحـ وتـ
وأطراف منطقة تل الهوا. كان مفهوماً 
أن خطوط المقاومة الدفاعية لن تواجه 
حــمــم الــنــار المــهــولــة. لــكــن فــي الصباح 
نــفــســه، خـــاضـــت المـــقـــاومـــة اشــتــبــاكــات 
عــنــيــفــة جـــداً فـــي المــنــاطــق الــغــربــيــة من 
شــمــال غــــزة، وتـــحـــديـــداً عــلــى مــحــورَي 

على بعد تسعة كيلومترات من حدود 
لبنان، حيث يسكن 75 ألف إسرائيلي، 
لــيــســت  المـــســـتـــوطـــنـــن  مــــن  ــإن %30  ــ فــ
لــديــهــم أمـــاكـــن مــحــصّــنــة. وبـــنـــاءً على 
تقرير بلدية نهريا، فإنه »في الأسبوع 
ــرك 25 ألف 

َ
الأول من انــدلاع الحرب، ت

الــيــوم، أي في  أمّـــا  مستوطن المــديــنــة. 
 المدينة 

ّ
الأســبــوع الــرابــع لــلــحــرب، فـــإن

وطبقاً  سكانها«.  مــن  ـــ%95  بـ مأهولة 
الــبــلــديــة، رونـــن مــارلــي، فإنه  لرئيس 
 المدينة يوجد فقط 11 ملجأ 

ّ
»فــي كــل

عموميّاً«، في حين أن »السكان الذين 
يعيشون في بيوت قديمة )بُنيت قبل 
تــوجــد حــلــول للحماية  عــام 1991( لا 
 الوحيد هو 

ّ
الــحــل لديهم، ولــذلــك فــإن 

بــنــشــر المـــاجـــئ الــعــمــومــيــة الـــتـــي من 
الــحــيــاة«.  إنــقــاذ  فــي  سهم 

ُ
ت أن  شأنها 

الــجــبــهــة  ــالــــت  قــ مـــــارلـــــي،  عـــلـــى  وردّاً 
الــداخــلــيــة إنـــه »فـــي الأســـبـــوع الأخــيــر 
ــمــــرت عـــــشـــــرات مـــايـــن  ــثــ ــ

ُ
ــت فــــقــــط، اســ

الشواكل في نشر أكثر من مئة ملجأ 
عمومي في شوارع الجليل«. 

ــه، لـــــــم يَــــنــــتــــظــــر المـــجـــلـــس  ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
ــر«، الــحــكــومــة  ــ الإقــلــيــمــي »مـــاطـــيـــه آشــ
ــول؛ إذ قـــــــام، بـــواســـطـــة  ــلــ ــحــ لــــتــــقــــدّم الــ
مــصــانــع »مــيــلــوئــوت«، بــإنــشــاء مركز 
رها في 

ْ
لإنتاج الغرف المحصّنة، ونش

وفي  لنفوذه.  التابعة  »الكيبوتسات« 
موشيه  المجلس،  رئيس  قال  السياق، 
أيضاً رئيس  الــذي هو  دافيدوفيتش، 
 التماس«، إنه »منذ عام 

ّ
منتدى »خط

ر من قضيّة الحماية 
ّ
2018، وأنــا أحــذ

 مكان 
ّ

فــي الــشــمــال... لــقــد قــلــتُ فــي كـــل
الــكــارثــة سيتوجّب   

ّ
تــحــل إنـــه حينما 

على الحكومة تحمّل المسؤولية. على 
مجلس الحرب أن يُبعد رأس الأفعى - 
نصر الله - عن الحدود الشمالية، وأن 
ر 

ّ
يعبأ بــشــؤون ســكّــان الــشــمــال، ويوف

لــهــم الــحــمــايــة«. وأضـــــاف، حــالــه حــال 
ــــرى فـــي الــجــلــيــل،  رؤســـــاء بــلــديــات أخـ
أنــه »سيكون من الصعب على سكّان 
المستوطنات تقبّل العودة إلى بيوتهم 
الشمالية  الــحــدود  تــكــون  أن  مــن دون 
محميّة. هكذا فقط بإمكاننا أن نحمي 

أهلنا وأطفالنا«.
أمّـــا جــنــوبــا، فــقــد كــشــف المــوقــع نفسه 
وا من مستوطني كيبوتس 

ّ
أن من تبق

ـــرون لــانــتــقــال 
ّ

»بــــيــــئــــيــــري«، يـــتـــحـــض
ــة 

ّ
ــقـــدس المــحــتــل لــلــعــيــش فـــي مــديــنــة الـ

ــيــــراً إلـــــــى أن  لــــســــنــــوات طــــويــــلــــة، مــــشــ
»القرار قد يدخل حيّز التنفيذ قريباً«. 
بــأن »كيبوتس بيئيري  المــوقــع  وذكّـــر 
ســــر 26 

ُ
فــقــد 85 مـــن أعـــضـــائـــه، فــيــمــا أ

 عـــن ذلـــك، 
ً
آخــــــرون إلــــى غـــــزة. وفـــضـــا

غير  منطقة  إلــى  »الكيبوتس«  تحوّل 
الكبير  الــدمــار  بسبب  للعيش،  قابلة 
التحتية،  وبنيته  بأبنيته  لحق  الــذي 
ــدّر الأوســــــــاط الإســرائــيــلــيــة  ــقــ فــيــمــا تــ
وترميمه  تأهيله  إعــــادة  بـــأن  المــعــنــيّــة 
 ثلاث سنوات«. 

ّ
ستستغرق على الأقل

ومن بين الخيارات المطروحة في هذا 
الإطار أيضاً، نقل سكّان »الكيبوتس«، 
البالغ عددهم 1000 مستوطن، للسكن 
سوياً في مشروع »هداسا الصغيرة« 
ــــات يـــــوفـــــال«، فــي  ــريـ ــ الـــســـكـــنـــي فــــي »كـ
القدس، والــذي بات في مراحل البناء 
النهائية، ولكنه ليس صالحاً للسكن 
بـــعـــد، عــلــمــا أنـــــه يـــضـــمّ ثـــاثـــة أبـــــراج 
للتأجير  مُـــعـــدّة  شــقــة  و350  ســكــنــيــة، 
فــقــط، الأمـــر الـــذي يــائــم المخليين من 
»بيئيري«. وفي الأيام الأخيرة، وصل 
ــبـــوتـــس« لمــعــايــنــة  ــيـ ــكـ ـــن »الـ ـــاء مـ أعــــضـ
الشقق عن قرب، وللتعرّف إلى المنطقة 
الـــتـــي ســيــصــبــحــون ســكــانــهــا مــؤقــتــا، 
القرار  قــادة »بيئيري«  خذ 

ّ
يت لم  فيما 

أنــه من  الــرغــم مــن  النهائي بعد، على 
المـــفـــتـــرض أن تـــســـاعـــد الـــحـــكـــومـــة فــي 
تــمــويــل اســتــئــجــار الــشــقــق، مــن طريق 

شركة »عميدار« الحكومية.

ــيّ الــشــيــخ  شــــارع الــرشــيــد وأطــــــراف حــ
رضــــــــوان، حـــيـــث دمّـــــــرت قـــبـــل ســـاعـــات 
الظهيرة أكثر من 4 آليات، واستهدفت 
ــيــــات أخــــرى  فــــي »الــــســــاطــــن« عــــــدّة آلــ
ــدروع. وتـــقـــدّر  ــلــ ــادّة لــ بــالــقــذائــف المــــضــ
مـــصـــادر مــيــدانــيــة عــــدد الآلـــيـــات الــتــي 
ــرى تـــدمـــيـــرهـــا فــــي مــــحــــاور الـــتـــقـــدّم  ــ جـ

الجديدة )أطــراف حيّ الشيخ رضــوان، 
شــارع الرشيد، أبــراج المقوسي( بأكثر 
من 14 آلية. وفي الوقت نفسه، شهدت 
ــن لــيــل الأحـــــد حتى  الـــفـــتـــرة المـــمـــتـــدّة مـ
ــــاق رشـــقـــات  ــ ــــس، تــــكــــرار إطـ ــ مــــســــاء أمـ
صــاروخــيــة كــثــيــفــة عــلــى مــســتــوطــنــات 
»غلاف غزة« ومدن العمق المحتلة، ولا 

سيما مدينة تل أبيب.

الجيش لا يريد القتال

تــشــيــر خــريــطــة الاخــــتــــراقــــات الأخـــيـــرة 
ــلــة رفــعــت نسبة 

ّ
إلـــى أن الــقــوات المــتــوغ

الجو،  التمهيد بسلاح  اعتمادها على 
إلى مستويات غير معهودة. وإذا كان 

أنــتــونــي بــلــيــنــكــن؛ ومـــفـــادهـــا، بحسب 
على  لعين 

ّ
مط إسرائيليين  مــســؤولــن 

المحادثات، أن السؤال ليس ما إن كان 
الصبر الأميركي سينفد أم لا؟، وإنما 
الــســؤال هــو مــتــى؟، خــصــوصــا أن ثمة 
قلقاً في الإدارة من عدم وضع إسرائيل 
خــطــة واضـــحـــة لـــلـــخـــروج مـــن الــحــرب 

ها على غزة.
ّ
التي تشن

ــيــــس الــــــــــوزراء،  وبـــيـــنـــمـــا يـــتـــجـــاهـــل رئــ
بنيامين نتنياهو، في الوقت الحالي، 
الــخــوض فــي هــذا النقاش، فــإن بايدن 
ــرأي الــتــي  ــ ــر بــاســتــطــاعــات الـ

ّ
قـــد يــتــأث

الانتخابات، وتعالي الأصوات  تسبق 
المدنيين  قتل  على  المحتجّة  الأميركية 
زخماً  سيزيده  والـــذي  الفلسطينيين، 
ــل الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة إلـــى قلب 

ّ
تــوغ

مدينة غزة، حيث من شأن هذا الأخير 
أن »يــزيــد مــن مخاطر ارتــكــاب أخطاء، 
ســـواء أثــنــاء إنــقــاذ قــوة ستحتاج إلى 
مـــســـانـــدة جـــويـــة مـــا ســيــوقــع مــدنــيــن 
كـــثـــيـــريـــن، أو بــســبــب  )فــلــســطــيــنــيــن( 
الاكــــتــــظــــاظ الــــــذي يــــــدور فـــيـــه الـــقـــتـــال، 
ــال اســـتـــهـــداف عـــدد  ــمـ ــتـ ــتـــالـــي احـ ــالـ وبـ
أكــبــر مـــن المـــدنـــيـــن«، عــلــمــا أن ذلـــك ما 
ــتـــال مــنــذ شــهــر.  ــائـــرات الاحـ تــفــعــلــه طـ
وطبقاً لهرئيل، فإن الوضع في القطاع 
ــيـــزداد مــأســاويــة مــع حــلــول فصل  »سـ
ــار الـــهـــائـــل،  ــ ــــدمـ الــــشــــتــــاء... وبـــســـبـــب الـ
ســيــمــتــلــئ الــقــطــاع بــالــوحــل، وعــنــدهــا 
ــفـــاظ عــلــى  ســـيـــكـــون مــــن الـــصـــعـــب الـــحـ
استمرار عمل شبكات المياه والصرف 
ــي، فــــيــــمــــا لا تــــــــــزال جـــثـــامـــن  ــ ــحـ ــ ــــصـ الـ
يُنذر  ما  الأنــقــاض،  فلسطينيين تحت 
بانتشار أمراض وأوبئة. وهذا الخطر 
يشتدّ في جنوب القطاع أيضاً بسبب 
ــر الــــنــــزوح إلـــى  ــ الازدحـــــــــام الـــشـــديـــد إثـ

مناطق الجنوب«.

بِع ليل 
ُّ

إذا كان النسق الذي ات

الأحد - الاثنين، سيجري اعتماده 

م، فإن الأحياء 
ّ

لمواصلة التقد

السكنية ستمسي كل ليلة على 

موعد مع الإبادة الجماعية

يتزايد القلق في إدارة

بايدن من عدم وضع إسرائيل 

خطة واضحة للخروج من الحرب 

ها على غزة
ّ
التي تشن

ــد. بـــمـــعـــنـــى آخـــــــر، فـــإن  ــعــ أقــــدامــــهــــا بــ
ذ مــن أجــل إلــحــاق ضرر 

ّ
القصف يُنف

بأنفاق حماس وزيادة الضغط على 
لمراكمة  محاولة  في  الحركة«،  مراكز 
»الإنجازات العسكرية الإسرائيلية«.
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، يــعــتــرف لــيــف-
الـــجـــيـــش  ــة  ــلــ ــمــ »حــ بــــاســــتــــمــــرار  رام 
ــاء،  ــفــ ــد مـــحـــيـــط مـــســـتـــشـــفـــى الــــشــ ــ ضــ
ومــســتــشــفــيــات أخــــرى فـــي الــقــطــاع«، 
بزعم استخدامها من قِبل »حماس«، 
»الــفــرقــة 36« فتحت  قــوات  أن  مدّعياً 
»مــعــبــراً آمــنــا« فــي مــحــور مستوطنة 
مرور  أجــل  من  )سابقاً(،  »نيتسريم« 
الــفــلــســطــيــنــيــن مــــن شـــمـــال الــقــطــاع 
إلـــى جــنــوبــه؛ إذ بــنــاءً عــلــى تــقــديــرات 
ــى مـــئـــات الآلاف 

ّ
الــجــيــش »فـــقـــد تــبــق

مــــن الــفــلــســطــيــنــيــن، فـــيـــمـــا ســتــقــوم 
حـــمـــاس بــتــصــعــيــد عــمــلــيــاتــهــا، مــن 
أجــــل أن تــثــبــت لـــهـــؤلاء أنــهــا لا تـــزال 
ــور فـــي مــحــاولــة  ــ مــمــســكــة بـــزمـــام الأمـ
لإقــنــاعــهــم بـــعـــدم الـــتـــحـــرّك جــنــوبــا«. 
 الواقع يقول إن جيش الاحتلال 

ّ
لكن

 سيارة أو قافلة تخرج 
ّ

يستهدف كل
من الشمال إلى الجنوب عبر محور 
زعْم  رغــم  على  غيره،  أو  »نيتسريم« 
الفلسطينيين  مــن  »الكثير  أن  الــعــدو 
عـــبـــروا )أمـــــس، وأول مـــن أمـــــس( من 
المـــعـــبـــر الآمــــــن الـــجـــديـــد مــــن الــشــمــال 
ل 

ّ
المحل يعترف  كذلك،  الجنوب«.  إلى 

الــعــســكــري بـــأن الــجــيــش يــســتــمــرّ في 
السكان  تحريك  على  الجهد  »تركيز 
ــن أجـــــل تـــوفـــيـــر »حـــريـــة  المــــدنــــيــــن، مــ
أكبر« لعمل القوات في المــيــدان«، في 
ف 

ّ
إشارة إلى القصف العنيف والمكث

الهادف إلى دفع السكان إلى مغادرة 
شمال القطاع. 

فـــــــي هـــــــــذا الــــــــوقــــــــت، يـــــــواصـــــــل جـــيـــش 
الــطــوق  الاحــتــال مــحــاولاتــه »تعميق 
إلى  بألويته  دافــعــا  غـــزة،  حــول مدينة 
قريبة  للغاية  كثيفة  حضرية  مناطق 
مـــن الــبــحــر، مــثــل حـــي الــشــيــخ عجلين 
ــرب المــــديــــنــــة الــــذي  ــ ــنــــوب غــ الـــــواقـــــع جــ
قــاتــلــت فــيــه قـــــوات الــجــيــش آخــــر مـــرّة 
الرصاص المصبوب عام  )عـــدوان(  في 
2008«، وهو ما ينطبق أيضاً على حي 
تل الهوا المجاور، غربي المدينة؛ إذ ما 
يُــمــيّــز هــذيــن الــحــيــن هــو احــتــواؤهــمــا 
ــز حــضــريــة  ــراكــ عــلــى مـــبـــانٍ عــالــيــة ومــ
مميزة. أمّا في القطاعات الأخرى، فإن 
الــقــادة هو  الــذي يواجه كبار  التحدي 
»مــنــع انــــحــــراف« الـــقـــوات فـــي المـــيـــدان، 
مــا قــد يُــمــكّــن »حـــمـــاس« مــن اســتــغــال 
 تــقــديــرات لـــدى الجيش 

ّ
ذلــــك، فـــي ظـــل

أضــرار  إلحاق  بالفعل  »استطاع  بأنه 
التابعة  الــســيــطــرة والــقــيــادة  بـــقـــدرات 

لحماس في المدينة«.
ــل الــعــســكــري 

ّ
مـــع ذلــــك، بــحــســب المــحــل

نـــفـــســـه، وبـــمـــعـــزل عــــن الــتــصــريــحــات 

بالغ فيها« التي يطلقها جنرالات 
ُ
»الم

التلفزة  استديوهات  فــي  متقاعدون 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، يـــبـــدو »الــجــيــش أكــثــر 
العنيف  القصف  مــن  فبالرغم  حـــذراً؛ 
ــــق أضـــــــــراراً  ــــحـ ـــــف، والــــــــــذي ألـ

ّ
والمـــــكـــــث

بالأنفاق، فإن التقدير هو أن حماس لا 
تزال بعيدة جداً عن نقطة الانكسار«، 
يُــفــســر »الــرســالــة الرئيسيّة  وهـــو مــا 
والمــكــرورة في الأيــام الأخــيــرة، والتي 
ما فتئ الجيش يبعث بها، ومفادها 
ــع أن 

ّ
أن الــحــرب عــلــى غـــزة مــن المــتــوق

ي 
ّ
التحل ينبغي  تكون طويلة، ولذلك 

يُسارع  لــن  الجيش  إن  أي  بالصبر«، 
فـــي هــــذه المــرحــلــة إلــــى إجـــــراء ســريــع 
ســـتـــكـــون نــتــيــجــتــه أكــــافــــا مــضــاعــفــة 
فــي صــفــوف قــواتــه الــبــريــة. وفـــي هــذا 
الإطــــــــار، يــــؤكّــــد الـــجـــنـــرال فــــي جــيــش 
مقابلة  في  أيــانــد،  غيورا  الاحتياط، 
»غياب  الإسرائيلية،   »12 »القناة  مع 
انـــكـــســـار حــركــة  ــــرات عـــلـــى  ــــؤشـ أيّ مـ

: »إننا نراهم يقومون 
ً
حماس«، قائلا

ــــدة مــن 
ّ
ــق ــعــ بــعــمــلــيــات مــتــنــاســقــة ومــ

خلال طائرات مُسيّرة وقذائف هاون 
وصواريخ مضادّة للمدرّعات. هؤلاء 
حياتهم،  عــن  يدافعون  أفـــراداً  ليسوا 
بــــل نــــظــــام يـــعـــمـــل بـــشـــكـــل مـــتـــكـــامـــل«. 
ــادرة  ــزال قــ ــ واعــتــبــر أن »حـــمـــاس لا تـ
عــلــى تــحــريــك قــواتــهــا مـــن مــكــان إلــى 
آخــــر، وهـــي تسيطر عــلــى الأقــــل على 
كما  الأرض،  الأنــفــاق تحت  مــن   %80
تــردّ بسرعة على تحركات وعمليات 
أن  إلــى  الإسرائيلي«، مشيراً  الجيش 
»غـــزة لا تـــزال أكــبــر وجــهــة متحصّنة 

في العالم«.
وبــالــعــودة إلـــى لـــيـــف-رام، فــهــو يلفت 
إلى أن ما يقلق الجيش هو »التقييم 
الميداني«؛  القتال  واقــع  يعكس  الــذي 
ــفـــاق حــمــاس  إذ إن »شــبــكــة مـــتـــرو أنـ
ــال فــــي المــنــطــقــة المــبــنــيّــة  ــتـ ــقـ ـــد الـ

ّ
ــق ــعـ ـ

ُ
ت

بــشــكــل كــبــيــر، فــحــتــى بــعــد اســتــمــرار 
قوات الجيش في التقدّم على الأرض، 
تــــحــــاول قـــــــوات حــــمــــاس الاســـتـــفـــادة 
ــب الــقــوات 

ّ
ــفـــاق مـــن أجـــل تــعــق مـــن الأنـ

فيما  الخسائر،  وتكبيدها  المتقدّمة 
التكتيكية  الإنجازات  غالبية  لت 

ّ
تمث

لحماس في إيقاع قتلى وجرحى من 
خـــال اســتــخــدام مــضــادات الــــدروع«. 
ــه فـــــي الــــوقــــت  ــ ــأنـ ــ ــــل بـ

ّ
ويــــــذكّــــــر المــــحــــل

الــــــذي يـــبـــدو فـــيـــه أنـــنـــا أمــــــام عــمــلــيــة 
ــذهــا الــجــيــش فـــي مــديــنــة 

ّ
كــبــيــرة يــنــف

ـــمـــة«، 
ّ
ــــدة ومـــنـــظ ــيـ ــ غــــــزة بـــطـــريـــقـــة »جـ

ـــدة لـــلـــغـــايـــة، يَــمــثــل 
ّ
ــق فــــي مــنــطــقــة مـــعـ

الــهــدفــان الــكــبــيــران لــلــحــرب: »هزيمة 
وإعــادة  وحكومياً،  عسكرياً  حماس، 
إلــى بــيــوتــهــم«. ومــن أجل  المختطفين 
هــزيــمــة حـــمـــاس »ســيــســتــغــرق الأمـــر 
ــا أشــــهــــراً، حيث  ــمـ ، وربـ

ً
وقـــتـــا طــــويــــا

من أصل 22 »كيبوتساً« 

على خط التماس في 

خلي 
ُ
الجليل الأعلى، أ

فقط 14 »كيبوتساً«

رون 
ّ

وا من مستوطني كيبوتس »بيئيري«، يتحض
ّ

من تبق

ة )أ ف ب(
ّ
للانتقال للعيش في مدينة القدس المحتل



القاهرة - الأخبار

ــــف إدخــــــــال المـــســـاعـــدات 
ّ
ــا تــــوق بـــعـــدمـ

ــاع غـــــــزة عــبــر  ــ ــطـ ــ الإنــــســــانــــيــــة إلـــــــى قـ
ــة أيـــــــام،  ــ ــاثـ ــ مـــعـــبـــر »رفــــــــــــح«، لمـــــــــدّة ثـ
وافـــق الــجــانــب الأمــيــركــي، فــي ساعة 
رة من مساء أمس، على تكثيف 

ّ
متأخ

الـــيـــوم، وتسهيل  المــســاعــدات  إدخــــال 
ــيــــش، إلــــــــى جـــانـــب  ــتــ ــفــ ــتــ ــيــــات الــ ــلــ ــمــ عــ
الــســمــاح بـــخـــروج عـــدد مـــن الأجــانــب 
الفلسطيني،  الجانب  من  والمصابين 
عــلــمــا أن شــحــنــات مــــحــــدودة دخــلــت 
الإثـــــنـــــن. وجـــــــاء هــــــذا الاتـــــفـــــاق بــعــد 
 

ّ
ــل ــ ــات مـــســـتـــفـــيـــضـــة بـــــــن كـ ــ ــشـ ــ ــاقـ ــ ــنـ ــ مـ
ــات  ــ ــولايــ ــ مـــــن مــــصــــر وإســـــرائـــــيـــــل والــ
المـــتـــحـــدة، وأطــــــراف إقــلــيــمــيــة أخــــرى، 
المساعدات  مع  التعامل  مسألة  حــول 
 

ّ
ــرق إدخــالــهــا، خــصــوصــا فــي ظــل ــ

ُ
وط

ـــت الاحـــــتـــــال لـــجـــهـــة إدخـــالـــهـــا 
ّ
تـــعـــن

عــبــر المــعــبــر، والمـــحـــاولات الأمــيــركــيــة 
رغم  وعلى  بديلة.  مــســارات  لتنسيق 
ــال  ــ ــرة بـــخـــطـــوة إدخــ ــاهــ ــقــ ــيـــب الــ تـــرحـ

رام الله - أحمد العبد

ــاب  ــ لا تــفــتــأ شـــهـــوة الانـــتـــقـــام والإرهــ
ــادة الاحـــتـــال،  تــتــأجّــج فـــي نــفــوس قــ
ربّــمــا مــن جـــرّاء شــعــورهــم بالهزيمة 
ــــق مـــؤسّـــســـتـــهـــم  ــــاحـ ــــت تـ ــاتـ ــ ــــي بـ ــتـ ــ الـ
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة وجـــــــــنـــــــــودهـــــــــم، مـــنـــذ 
ــــى«. وعــلــى  ــــصـ عــمــلــيــة »طــــوفــــان الأقـ
ــة، يــــــمــــــارس الــــعــــدو  ــيــ ــفــ ــلــ ــخــ هــــــــذه الــ
ــيــــات تــنــكــيــل  ــلــ ــمــ ومــــســــتــــوطــــنــــوه عــ
جــمــاعــيــة، تـــتـــصـــدّرهـــا الاقــتــحــامــات 
ــة لمــــنــــازل الــفــلــســطــيــنــيــن،  ــقـ ــتـــاحـ المـ
وعمليات الاعتقال من البيوت وعلى 
الــحــواجــز الــعــســكــريــة، والـــتـــي طغت 

والتهديد  الــتــعــذيــب  مــشــاهــد  عليها 
بالقتل، وأحياناً بالاغتصاب. ففي الـ 
قلت 

َ
26 من تشرين الأول الماضي، اعت

ــتـــال الــكــاتــبــة لمـــى خــاطــر  قــــوات الاحـ
ــن مـــديـــنـــة الـــخـــلـــيـــل، واحــتــجــزتــهــا  مــ
ــنــــة »كـــــريـــــات  بــــــدايــــــة فــــــي مــــســــتــــوطــ
المــقــامــة على أراضـــي الخليل،  أربـــع« 
حــيــث تــعــرّضــت لــتــهــديــدات مــن أحــد 
الضباط باغتصابها. وفي تفاصيل 
ــرى، قـــــال المـــحـــامـــي المـــخـــتـــصّ  مــــا جـــــ
بـــقـــضـــايـــا الأســـــــــرى، حـــســـن عـــبـــادي، 
خاطر  إن  صحافية،  تصريحات  في 
تعرّضت لانتهاكات خطيرة، ومنها 
تهديدها من أحد ضباط استخبارات 
»الاغتصاب«، إذ قال لها:  الاحتلال بـ

نغتصبك  بـــدنـــا  جـــنـــديـــا،   20 »مـــعـــي 
وأحــرقــهــم.  أولادك  اعــتــقــل  بــــدّي   )...(
أســرى حــرب وبيطلعلنا نعمل  أنتم 
حُرمت خاطر،  بدنا«. كما  فيكم شو 
في سجن »عوفر«، من مياه الشرب، 
وعانت من القيود البلاستيكية التي 
وضعتها قوات الاحتلال في يديها، 
قبل أن تنقلها إلى سجن »الشارون« 
ــر 

ّ
ــة لا تــتــوف ــزانــ وتــحــتــجــزهــا فــــي زنــ

فيها أيّ مــقــوّمــات الــحــيــاة، ومـــن ثــمّ 
تـــعـــرّضـــهـــا عـــلـــى أيــــــدي الــســجــيــنــات 

»التفتيش العاري«. لـ
وبالمجمل، طــاولــت الاعــتــقــالات، منذ 
الــســابــع مـــن تــشــريــن الأول المــاضــي، 
 جرى 

ّ
امــــرأة، غالبيتهن أكــثــر مــن 60 

 
ّ
اعتقالهن بعد   لاحقاً، 

ّ
الإفــراج عنهن

كــرهــائــن للضغط عــلــى أولادهـــــن أو 
كبت 

ُ
وارت أنفسهم،  لتسليم  أقاربهن 

ــم مــن  ــ ــرائـ ــ ــجـ ــ ــة مـــــن الـ ــلـ ــمـ  جـ
ّ
بـــحـــقـــهـــن

 بــطــريــقــة 
ّ
خـــــال اقـــتـــحـــام مـــنـــازلـــهـــن

وحشية، حيث جرى استخدام أنواع 
الــســاح كــافــة ضـــدّهـــن، بــمــا فــي ذلــك 
الـــكـــاب الــبــولــيــســيــة. لا بـــل إن قـــوات 
 تــهــديــدات 

ّ
الاحـــتـــال وجّـــهـــت إلــيــهــن

ألفاظاً  واستخدمت   ،
ّ
أبــنــائــهــن بقتل 

 عن تنفيذها 
ً
، فضلا

ّ
هن

ّ
نابية في حق

عــمــلــيــات تــخــريــب وتـــدمـــيـــر واســعــة 
ــن تـــمّ  ــ . وكــــانــــت مــــن بــــن مَـ

ّ
ــن ــهـ ــازلـ ــنـ لمـ

: أسيرات سابقات، وأمهات 
ّ
اعتقالهن

لأسرى، وطالبات جامعيات، ونساء 
ات، وطفلات.

ّ
مسن

ــانـــي  ــثـ وفـــــــي الــــــرابــــــع مـــــن تــــشــــريــــن الـ
ــتــــال  ـــمـــت قــــــــوات الاحــ

ّ
الــــــجــــــاري، ســـل

عــيــاش، وهو  الشهيد وســيــم  جثمان 
بعد  الخاصة،  الاحتياجات  ذوي  من 
بلدة  فــي  أهــلــه  إلــى  ليومين،  اختفائه 
رافـــــــات فــــي مــحــافــظــة ســلــفــيــت، وقـــد 
ظهرت عليه علامات تعذيب، ليتبيّ 

تشييع الشاب محمود الأطرش الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال في بلدة حلحول )أ ف ب(

ش »بدائي«
ّ

توح

في الضفة والسجون:

 
ً

ل فريسة
ّ
العز

للانتقام الإسرائيلي

ــة  ــيــ ــرافــ ــغــ ــة جــ ــ ــعــ ــ مـــــؤقـــــتـــــة« وفـــــــــي رقــ
مـــحـــدودة »فـــي أســـرع وقـــت مــمــكــن«، 
مشيراً إلى أنه يواصل مناقشة هذه 
الإسرائيلي.  الجانب  مع  ات  الإجــراء
ــب المــدنــيــن 

ّ
وأضـــــاف: »يــنــبــغــي تــجــن

وإرســـــــــــــــال المـــــــزيـــــــد مـــــــن شــــاحــــنــــات 
المساعدات إلى غزة«، لافتاً إلى »أننا 
ينبغي  بــأنــه  الإســرائــيــلــيــن  أبــلــغــنــا 
ــدّ حــمــاس  ــ ــكـــون عــمــلــيــاتــهــم ضـ أن تـ
ســريــعــة وحـــاســـمـــة ومــمــيــتــة«. ومــن 
الأميركية  الخارجية  قالت  جهتها، 
إن مــنــاقــشــات تــجــري »مـــع إســرائــيــل 
ومــصــر حــول مسألة إدخـــال الــوقــود 
إلـــى غـــزة بــطــريــقــة تــســاعــد المــدنــيــن 
ــــى أنـــه  ــيـــس حــــمــــاس«، مـــشـــيـــرة إلـ ولـ
»ليس هناك أيّ سبب يجعلنا نعتقد 
للمساعدات  تحويل  هناك  كان  بأنه 
الإنــــــســــــانــــــيــــــة لــــــفــــــائــــــدة حـــــــمـــــــاس«. 
فرصة  المؤقتة  »الهدنة  أن  وأضافت 
ـــق المــــســــاعــــدات إلـــى 

ّ
لـــلـــســـمـــاح بـــتـــدف

غـــزة والــحــركــة الــطــوعــيــة لــلــمــدنــيــن 
للمغادرة«. الساعين 

تة«
ّ

»هدنة مؤق تزكية أميركية لـ

د على تنشيط »رفح«
ّ

القاهرة - واشنطن: اتفاق متجد
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طوفان الأقصى

عمدت قوات الاحتلال 

الخاصة إلى اغتيال 

أربعة من قادة المقاومة

في طولكرم عصر أمس

أعرب البيت الأبيض عن رغبته 

بتطبيق »هدن إنسانية مؤقتة« 

وفي رقعة جغرافية محدودة

أيّ مسار كــان، فهي  المــســاعــدات عبر 
المـــســـارات الأخــــرى لا تلحظ  تـــرى أن 
الحرج  الوضع  يراعي  زمنيّاً  جــدولًا 
دخول  مع  لغزة،  المستمرّ  والحصار 
وفيما طغت  الثاني.  الحرب شهرها 
مــســألــة المــســاعــدات عــلــى الــنــقــاشــات، 
ادّعــــت إســرائــيــل، فــي اتــصــالاتــهــا مع 
مــردّه  تها 

ّ
أن تعن المــتــحــدة،  الــولايــات 

 »حــمــاس«، 
َ
إلـــى دعْـــم الــقــاهــرة حــركــة

ــا  ــراهــ ــــي يــ ــتـ ــ والمـــــــواقـــــــف المــــصــــريــــة الـ
الاحتلال »غير متوازنة«.

وســبــقــت الــتــوصّــل إلـــى هـــذا الاتــفــاق، 
عملية إنزال لمساعدات قام بها »سلاح 
»المستشفى  لمصلحة  الأردنـــي«  الجو 
ــــي«، وســـــط حــديــث  ــدانـ ــ ــيـ ــ الأردنـــــــــي المـ
ــــال المــســاعــدات  عـــن مــمــرّ بــحــري لإرسـ
ــن قـــبـــرص مـــبـــاشـــرة إلـــــى الـــقـــطـــاع،  مــ
بشكل  مناقشته  جـــرت  مــقــتــرح  وهـــو 
مــســتــفــيــض مـــع الــرئــيــس الــقــبــرصــي، 
نــيــكــوس خــريــســتــودولــيــدس. وإذ لا 
المــســاعــدات جواً  تمانع مصر إدخـــال 
وبـــحـــراً، وهـــي الــتــي رحّــبــت فــي وقــت 

ــة كـــان  ــيـ ــاعــــدات فـــرنـــسـ ــمــــســ ســــابــــق بــ
البحر  يفترض وصــولــهــا عــن طــريــق 
ر 

ّ
ــام المـــاضـــيـــة، إلا أنـــهـــا تــحــذ ــ فـــي الأيــ

ــيــــل بــــهــــدر الــــوقــــت،  ــرائــ مــــن رغــــبــــة إســ
لمــفــاقــمــة الــحــصــار عــلــى الـــقـــطـــاع، في 
ــة واضـــحـــة ومــواقــيــت   غــيــاب رؤيــ

ّ
ظـــل

محدّدة لإرسال المساعدات ووصولها 
ــمــات 

ّ
ــلــي المــنــظ

ّ
وتــســلــيــمــهــا إلــــى مــمــث

الإغاثية الموجودة في القطاع.
إلى  مــصــادر مصرية تحدّثت  ووفــق 
فــإن إسرائيل تعمل على  »الأخــبــار«، 
»إطالة أمد عملية إدخال المساعدات، 
ضــمــن ســيــاســة تـــحـــاول مـــن خــالــهــا 
ق حالة غضب شعبي في القطاع 

ْ
خل

على حكم حركة حماس، والحصول 
مـــن المـــواطـــنـــن  - الــغــاضــبــن - على 
تطمح  التي  القيادات  عن  معلومات 
إلـــى اســتــهــدافــهــا مـــن الـــداخـــل إذا ما 
اســتــمــرّ الــحــصــار لــفــتــرة أطـــول، وهــو 
لن  فيما  الآن، فشله،  إلــى  أثــبــت،  أمــر 
ــه«. وأضـــافـــت  تــســمــح مــصــر بـــحـــدوثـ
الـــرئـــيـــســـيـــة  »المـــشـــكـــلـــة  أن  المـــــصـــــادر 

ــهــا في 
ّ
الــتــي يــجــري الــعــمــل عــلــى حــل

الـــوقـــت الـــحـــالـــي، مــرتــبــطــة بــضــرورة 
إدخـــــال المـــســـاعـــدات عــبــر مــعــبــر رفــح 
وانـــتـــظـــام حــركــة إدخـــالـــهـــا حــتــى مع 
طول الوقت المستغرق لوصولها إلى 
 إلــى 

ً
الـــداخـــل الــفــلــســطــيــنــي«، مــشــيــرة

التفتيش  عــمــلــيــات  فــي  ــت 
ّ
»الــتــعــن أن 

الإســرائــيــلــيــة والـــتـــبـــاطـــؤ المــتــعــمّــد«، 
ــكـــت مــنــهــا  ــتـ ــا مــــن بــــن أمـــــــور اشـ ــمـ هـ
شكواها  ولقيت  لواشنطن،  القاهرة 

لي »الأونروا«.
ّ
دعماً من ممث

ــلــــب، أكّـــــــــدت الـــقـــاهـــرة  ــقــ عـــلـــى هــــــذا المــ
ــة، أن  ــيـ لـــواشـــنـــطـــن، فـــي الأيــــــام المـــاضـ
إدخـــــــال المــــســــاعــــدات يـــجـــب أن يــكــون 
 الـــطـــرق والـــوســـائـــل المــمــكــنــة«، 

ّ
»بـــكـــل

وهــــو مـــا جــــرت مــنــاقــشــتــه أيـــضـــا مع 
ــراك والــقــبــارصــة، ولا  ــ المــســؤولــن الأتـ
الطبي  الــوضــع  إلـــى  بالنسبة  سيما 
ـــل مــن 

ّ
ــى ســـرعـــة الـــتـــدخ ــ والـــحـــاجـــة إلـ

أجـــل عـــاج المــصــابــن والــجــرحــى من 
أصــحــاب الـــحـــالات الــخــطــيــرة، بينما 
ــدّة  ــوّرات عـ ــول تــــصــ يـــجـــري نـــقـــاش حــ
في  مــيــدانــيــة  مستشفيات  بينها  مــن 
منطقة آمــنــة داخـــل الــقــطــاع، عــلــى أن 
يــصــار إلـــى التنسيق فــي شــأنــهــا مع 
إســرائــيــل لــضــمــان عـــدم اســتــهــدافــهــا. 
ــإن  ووفـــــــــق مــــســــؤولــــن مــــصــــريــــن، فــ
تفتيش  عملية  اشــتــرطــت  »إســرائــيــل 
ــاعـــدات  ــتــــي ســتــحــمــل مـــسـ لــلــســفــن الــ
طــــبــــيــــة«، وهـــــــي اشـــــتـــــراطـــــات تــــراهــــا 
إلى  بالنسبة  فيها  »مبالغاً  الــقــاهــرة 
ها 

ّ
تستغل لكن  طبية،  إغــاثــة  عمليات 

ــت 
ّ
فـــي الـــوقـــت الــحــالــي لإظـــهـــار الــتــعــن

الإســرائــيــلــي فـــي المـــســـاعـــدات المــقــدّمــة 
للمدنيين«.

في هذا الوقت، أعرب البيت الأبيض 
إنسانية  »هــدن  بتطبيق  رغبته  عن 
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خضر خروبي

بــالــتــزامــن مــع تــعــزيــز انــتــشــارهــا الــعــســكــري في 
المــنــطــقــة عــبــر إرســـــال غـــواصـــة نـــوويـــة مـــن فئة 
ي 

َ
إلـــى حاملت لــتــنــضــمّ  ــايـــو«،  »يـــو إس إس أوهـ

الــطــائــرات »دوايــــت دي آيــزنــهــاور«، و«جــيــرالــد 
فـــــورد«، تــحــاول واشــنــطــن، مــنــذ أيــــام، تنشيط 
 
ً
»جبهتها الدبلوماسية« لمهامّ مختلفة، موفدة
ــغـــرض كـــبـــار مــســؤولــيــهــا الــســيــاســيــن  لـــهـــذا الـ
إقليمية  وبعد جولة  إســرائــيــل.  إلــى  والأمنيين 
لــوزيــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، أنــتــونــي بلينكن، 
ــات أخــرى 

ّ
ة، ومــحــط

ّ
قــادتــه إلــى الأراضـــي المحتل

نة كبغداد، ورام الله، للوقوف على آخر 
َ
غير معل

القطاع، والشرق الأوســط  تــطــوّرات الوضع في 
عموماً، جاءت زيارة مدير وكالة الاستخبارات 
المركزية الأميركية )سي آي إيــه(، وليام بيرنز، 
لــلــقــاء قــــادة ومــســؤولــن اســتــخــبــاراتــيــن عــرب، 
وإســرائــيــلــيــن. فــي الــشــكــل تتشابه الــزيــارتــان، 
باعتبارهما نوعاً من التأكيد على عدم تراجع 
الاهــتــمــام الأمــيــركــي بــالمــنــطــقــة، وتــحــديــداً إزاء 
ـــة، وكـــذلـــك في 

ّ
مـــا يـــجـــري فـــي فــلــســطــن المـــحـــتـــل

المــضــمــون، مــع فـــارق أن بــيــرنــز لــيــس محسوباً 
على معسكر »الصقور« الداعمين لإسرائيل في 
إنه  بل  بــايــدن، لا  الأميركي، جو  الرئيس  إدارة 
ح حكومة بنيامين نتنياهو »شيكاً 

ْ
يعارض من

العسكرية  عمليتها  تنفيذ  فــي  بــيــاض«  عــلــى 
فـــي غــــزة، والـــتـــي تــبــدو مـــن مــنــظــور مــســؤولــن 
أو  سياسي  أفــق  بــا  بيرنز،  ومنهم  أميركيين، 

ميداني.

بيرنز في المنطقة: »الموفد المتخصّص 

في حلّ مشكلات البيت الأبيض«

ــقــــة مــــتــــأبّــــطــــا لــغــة  ــنــــطــ ــنـــكـــن إلــــــــى المــ ــيـ ــلـ جــــــــاء بـ
»دبــلــومــاســيــة« لــم تــفــلــح فــي إقــنــاع المــســؤولــن 
الإســـرائـــيـــلـــيـــن، بــالــقــبــول بــــ«هـــدنـــة إنــســانــيــة« 
أو »الــتــخــفــيــف« مــن حــــدّة الــهــمــجــيــة، وذلــــك في 
زيـــارات ثــاث، بــدا الــوزيــر الأميركي في آخرها 
معنيّاً أكثر بطمأنة إسرائيل، وترهيب شركاء 
اته مع  بلاده الإقليميين، وفق ما رشح عن لقاء
عباس،  محمود  الفلسطينية،  السلطة  رئــيــس 
ــيـــر عــلــى أداء دور  ــار »تــشــجــيــعــه« الأخـ ــ فـــي إطـ
سياسي وأمــنــي فــي فترة مــا بعد الــحــرب على 
العراقية، محمد شياع  الحكومة  غــزة، ورئيس 
التسامح مع  مــن  تــحــذيــره  لناحية  الــســودانــي، 
حة ضدّ القواعد 

ّ
نشاطات فصائل المقاومة المسل

الأميركي.
ــا بــيــرنــز، الـــقـــادم مــن واشــنــطــن الــتــي تــواجــه  أمّــ
ما  بعد  تباعاً  فصوله  ف 

ّ
تتكش خفيّاً«  »تــمــرّداً 

ــفــي 
ّ
شـــيـــع عـــن تــوجــيــه أكــثــر مـــن 300 مـــن مــوظ

ُ
أ

 )USAID( »الوكالة الأميركية للتنمية الدولية«
 احــتــجــاج إلـــى الــبــيــت الأبـــيـــض تطالبه 

َ
رســـالـــة

ــــاق الـــنـــار« فـــي غـــزة،  ــــف إطـ بـــالـــدعـــوة إلــــى »وقـ
الدولي،  القانون  و«إخضاع إسرائيل لموجبات 
بــمــا فـــي ذلــــك إنـــهـــاء احــتــالــهــا غــيــر المـــشـــروع 
ــاء، عــلــى ما  ــ لــــأراضــــي الــفــلــســطــيــنــيــة«، فــقــد جـ
اللهجة،   مغايرة وشديدة 

َ
 رسائل

ً
يبدو، حاملا

وبــصــورة خــاصــة تــجــاه الــقــادة الإســرائــيــلــيــن، 
ــدادات  لناحية عــرض مــخــاوف إدارتـــه مــن الارتــ
السلبية لحملة القصف العشوائي الإسرائيلي 
ــلــــى المــــصــــالــــح الـــســـيـــاســـيـــة  ــلــــى الـــــقـــــطـــــاع، عــ عــ
والإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــواشـــنـــطـــن، بــعــد »تـــمـــادي« 
التلويح  إلــى حــدّ  الفلسطينيين،  أبيب ضــدّ  تل 

»الصبياني« بالسلاح النووي.
»جــدّيــة« تحذيرات بيرنز في هــذا الخصوص، 
شــــيــــع، خـــال 

ُ
ــــق مـــراقـــبـــن، فــــي مــــا أ ـــت، وفـ

ّ
تـــجـــل

ــاق ثــاثــي  ــفـ ــن تــبــلــور اتـ الـــســـاعـــات المـــاضـــيـــة، عـ
مــصــري - إســرائــيــلــي - أمــيــركــي لــوقــف إطـــاق 
النار في جنوب غزة، وترتيبات جديدة لإعادة 
 من حكومة 

ّ
فتح معبر رفــح، على رغــم نفي كــل

مها 
ْ
الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية عل

بذلك. وفي السياق،
»زيـــارات   

ّ
أن تايمز«  »نــيــويــورك  تؤكد صحيفة 

الرئيس  المسؤولين الأميركيين، وفي طليعتهم 
بايدن )إضافة إلى بلينكن وبيرنز(، قد أفلحت 
فـــي الــتــأثــيــر عــلــى الإســرائــيــلــيــن، الـــذيـــن شعر 
الــكــثــيــر مــنــهــم بــالإحــبــاط مــن تــعــامــل نتنياهو 
ــرات بين 

ّ
مــع الأزمـــة«، مــع إقــرارهــا بــوجــود »تــوت

المسؤولين الإسرائيليين ونظرائهم الأميركيين، 

إلى  إسرائيل  دفــع  المتحدة  الــولايــات  ومحاولة 
بصورة  غــزة(  )فــي  العسكرية  حملتها  توجيه 
أكــــبــــر، بــــهــــدف تــقــلــيــل الـــخـــســـائـــر فــــي صــفــوف 
تــفــادي محاكاة  المــدنــيــن، وكــذلــك حمْلها عــلــى 
الأخطاء نفسها التي ارتكبتها الولايات المتحدة 
عــام 2001«، ولا سيما  أيــلــول  بعد هجمات 11 
الأميركية  الصحيفة  وتستعرض  الــعــراق.  فــي 
ـــ«ســـي آي  الــســمــات المـــمـــيّـــزة فـــي جــولــة مــديــر الـ
إيــه«، باعتباره »أحــد أكثر الأصـــوات موثوقية 
بــقــضــايــا  ـــق 

ّ
يـــتـــعـــل مــــا  فــــي  بــــايــــدن  ــــدى إدارة  لــ

ــــه بـــات »المــوفــد 
ّ
ــــط«، لافــتــة إلـــى أن الــشــرق الأوســ

 المشكلات في 
ّ

الدبلوماسي المتخصّص في حل
البيت الأبيض« على امتداد الإقليم.

تقاطعات بين زيارتَي بلينكن وبيرنز

ــبــــدو زيــــــــارة الــــثــــانــــي مــكــمّــلــة  ــذا المــــعــــنــــى، تــ ــهــ بــ
نتائج  للبناء على  تأتي  إنها  إذ  الأول؛  لــزيــارة 
ــن المـــســـؤولـــن  ــع عـــــدد مــ مـــبـــاحـــثـــات بــلــيــنــكــن مــ

ــعــــرب والإســـرائـــيـــلـــيـــن، ولا ســيــمــا لــنــاحــيــة  الــ
ــة« لــــوزيــــر  ــيــ ــوكــ ــكــ ـــز الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة المــ ــزيـ ــعــ »تــ
ــة  ــاصّــ ــي، وبــــــصــــــورة خــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الــــخــــارجــــيــــة الأمــ
أجل  انقضاء  فــور  غـــزة«  »مستقبل  فــي  للبحث 
 
ّ
وحــث هــنــاك،  الإســرائــيــلــيــة  العسكرية  العملية 

في  ـــة« 
ّ
دق أكثر  »نهج  ــبــاع 

ّ
ات على  الإسرائيليين 

استهداف مواقع »حماس« وقادتها، ودعوتهم 
إلــى السماح بــإقــرار »هــدنــة إنسانية« مــن حين 
إلــى آخـــر، مــن أجــل دخـــول المــســاعــدات إلــى غــزة، 
ب وقوع خسائر 

ّ
وبذل »المزيد من الجهود لتجن

ــيـــن«، وفــــق مـــا أكّــــــده الــبــيــت  ــدنـ فـــي صـــفـــوف المـ
الأبيض مساء أمس.

وانطلاقاً ممّا كشفته عملية »طوفان الأقصى« 
من خلل في منظومة الاستخبارات الإسرائيلية، 
وتـــركـــيـــز نــظــيــرتــهــا الأمـــيـــركـــيـــة إلــــى حــــدّ كبير 
عــلــى مــاحــقــة نــشــاطــات الــتــنــظــيــمــات المــتــطــرّفــة 
نفسها  المصادر  تشير  و«داعـــش«،  كـ«القاعدة« 
 جدول أعمال مدير »وكالة الاستخبارات 

ّ
إلى أن

ــاءات مع  ــقـ المـــركـــزيـــة« الأمـــيـــركـــي، يــشــمــل عــقــد لـ
عــدد مــن قـــادة الاســتــخــبــارات لــعــدد مــن البلدان 
تأكيد  لمعاودة  المنطقة،  في  لواشنطن  الحليفة 
التزام الولايات المتحدة بتطوير برامج التعاون 
الاستخباري مع حلفائها الإقليميين، بخاصّة 
الأمنية  الحساسيّة  خلفية  على  وذلــك  الأردن، 

يجري  مــا  حيال  للمملكة  البالغة  والسياسية 
فـــي غــــزة، وفـــي ضـــوء الــعــاقــات الــوثــيــقــة الــتــي 
تــربــط المــلــك الأردنــــي عــبــدالــلــه الــثــانــي، ببيرنز، 
كـــان يشغل منصب سفير واشــنــطــن في  الـــذي 
ي الملك الأردني العرش، علماً أن 

ّ
عمّان، لدى تول

 إلى الجهات المعنية 
ً
الأخير كان قد وجّه رسالة

الدبلوماسية  بالمزايا  فيها  أشــاد  في واشنطن 
 
ّ
لـــبـــيـــرنـــز. ويـــكـــشـــف مـــســـؤولـــون أمـــيـــركـــيـــون أن
تــبــدو على  العربية  الـــدول  فــي  »لــقــاءات بيرنز 
ذات القدر من الأهمية للقاءات التي أجراها في 
إسرائيل«، في إشارة إلى هواجس أميركية من 
تــداعــيــات اســتــمــرار حـــرب غـــزة عــلــى الاســتــقــرار 
التعاون  وآفــاق  لها،  الحليفة  للدول  السياسي 
المشترك معها في القضايا الإقليمية كمواجهة 

إيران، ومستقبل ما يُسمّى »عملية السلام«.
»واشنطن  الــصــدد، تكشف صحيفة  هــذا  وفــي 
 عـــن مـــســـؤولـــن أمـــيـــركـــيـــن، أن 

ً
بــــوســــت«، نـــقـــا

رغبة  عند  تتقاطعان  وبيرنز،  بلينكن  ــي 
َ
زيــارت

واشنطن في إظهار »التزامها بردع الحكومات 
ــحــة الأخـــــرى عـــن تــوســيــع 

ّ
أو الــجــمــاعــات المــســل

 المناوشات 
ّ

الصراع، ومواصلة احتوائه«، في ظل
المستمرة بين »حزب الله« وإسرائيل، والقصف 
وسوريا،  العراق  في  أميركية  لمواقع  المتواصل 
مضيفة أن »احتدام القتال في غزة، وارتفاع عدد 
القتلى المدنيين هناك، يُبرزان حجم التحدّيات 
الــتــي يــواجــهــهــا المـــســـؤولان الأمــيــركــيــان، وســط 
الــولايــات  الــتــزامــات  لــلــمــوازنــة بــن  مساعيهما 
المــتــحــدة تــجــاه إســرائــيــل، مــن جــهــة، والــغــضــب 
حيال  المنطقة  فــي  شركائها  لبعض  المتصاعد 
الــكــارثــة الإنــســانــيــة فــي غـــزة، مــن جــهــة ثــانــيــة«، 
 تصاعُد الحديث عــن بــدء البحث في 

ّ
وفــي ظــل

ســيــنــاريــوات إدارة قــطــاع غــزة مــا بعد الــحــرب، 
العسكرية  الأهـــداف  إلــى صعوبة تحقيق  نظراً 
نة من جانب إسرائيل. وتلفت 

َ
والسياسية المعل

صحيفة »نــيــويــورك تــايــمــز« إلـــى وجـــود بنود 
نة على جدول أعمال بيرنز، 

َ
ووجهات غير معل

ــه يعتزم »إجـــراء مناقشات في شأن 
ّ
أن مضيفة 

الوضع في غزة ومفاوضات الرهائن الجارية، 
 عن التشديد على أهمية منع الحرب مع 

ً
فضلا

ساع إلى سياق إقليمي أوسع«، 
ّ
حماس من الات

وذلك في موازاة اشتغال المسؤول الأميركي على 
»تــعــزيــز تــبــادل المــعــلــومــات الاســتــخــبــاريــة« بين 
واشنطن وتل أبيب لدعم أهداف الأخيرة، سواء 
 الأسرى لدى الفصائل الفلسطينية، أو 

ّ
في ملف

في مجال مكافحة نشاطات حركات المقاومة.
ــــن الأمـــيـــركـــيـــة 

َ
ــنــــة عـــــن اخـــــتـــــاف الــــنــــظــــرت ــ ــيّ عــ

والإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي شــــأن تــلــك الـــســـيـــنـــاريـــوات، 
ــو المــبــعــوث  ــرانـــك لــوفــنــشــتــايــن، وهــ يـــوجـــزهـــا فـ
الــخــاص الــســابــق لــلــمــفــاوضــات الإســرائــيــلــيــة - 
الأميركية،  الــخــارجــيــة  وزارة  فــي  الفلسطينية 
حين يشير إلى الإشكالات التي تعتري الأهداف 
نتنياهو،  بنيامين  حكومة  جــانــب  مــن  نة 

َ
المعل

ــمـــاس«، والــتــأســيــس  كــالــقــضــاء عــلــى حــركــة »حـ
لسلطة بديلة في غزة موالية لتل أبيب، مشدّداً 
العسكري  الــهــدف  يــمــكــن تحقيق  »لا  ــــه 

ّ
أن عــلــى 

أجـــزاء كبيرة  إلا مــن خــال تسوية  الإسرائيلي 
من قطاع غزة بالأرض«.

ل؟
ّ

بيرنز في المنطقة بعد بلينكن: بداية تعق

ف فصوله 
ّ

اً« تتكش
ّ

داً خفي
ّ
تأتي زيارة بيرنز فيما تواجه واشنطن »تمر

تباعاً، على خلفية تعامل الإدارة مع الحرب في غزة )أ ف ب(

التعذيب في  إثــر  أنــه استشهد  لاحقاً 
أحــد معتقلات الاحــتــال. ومساء ذلك 
ــوم، كــشــفــت صــحــيــفــة »هـــآرتـــس«  ــيــ الــ
ــن من 

َ
الــعــبــريــة عـــن اســتــشــهــاد عــامــل

قــطــاع غــــزة فـــي مــعــســكــرات الاعــتــقــال 
ــي مـــواقـــع  ــــال فــ ــتـ ــ الـــتـــي أقـــامـــهـــا الاحـ
الضفة  فــي  للجيش  تــابــعــة  عــســكــريــة 
ة، من دون الإتيان على 

ّ
الغربية المحتل

الـــتـــي أدّت إلــى  ــاب  ــبــ الــــظــــروف والأســ
استشهادهما.

يَسلم منها  لم  الانتقام هــذه  عمليات 
أيـــضـــا الأســـــــرى فــــي الـــســـجـــون، بــمَــن 
ــال والأشـــــبـــــال، إذ قــالــت  ــفــ فــيــهــم الأطــ
ريــن«  »هــيــئــة شــــؤون الأســــرى والمــحــرَّ
إن سلطات الاحتلال، منذ بدء الحرب 
من  انتقامها  فت 

ّ
كث غـــزة،  قــطــاع  على 

 
ً
ــة

ّ
الأســــــــرى، عـــبـــر تــعــذيــبــهــم، مــســتــغــل

انــشــغــال الــــرأي الــعــام بــالــعــدوان على 
القطاع. كذلك، فرضت قوات الاحتلال 
 صغر 

ً
عقوبات على الأشبال، متناسية

ســنــهــم ووضـــعـــهـــم الــنــفــســي، فــقــامــت 
العالم  بعزلهم كليّاً عــن ذويــهــم وعــن 
الـــخـــارجـــي، ومــنــعــتــهــم مـــن الــتــواصــل 
ــا مـــنـــعـــت عــنــهــم  ــمــ ــر الـــــهـــــاتـــــف، كــ ــبــ عــ
ــارات ولـــقـــاءات المــحــامــن. أيــضــا،  ــزيـ الـ
من  الكهربائية،  الأجــهــزة  كل  سحبت 
تلفزيونات وثلاجات وسخانات مياه 
وبـــاطـــات أكـــل وراديـــــو، مــن الأقــســام، 

إلى جانب إخلائها الغرف من الطعام 
ــا  ــهـ والــــــطــــــاولات والــــكــــراســــي وإغـــاقـ
اتها  فت من اعتداء

ّ
»الكانتين«، فيما كث

بــالــضــرب والــتــعــذيــب عــنــد الاعــتــقــال 
والتحقيق، إذ تعرّض معظم الأشبال 
لــــضــــرب مـــــبـــــرّح بــــــالأيــــــدي والأرجــــــــل 
ــربــت رؤوسهم 

ُ
البنادق، وض وأعــقــاب 

معهم  التحقيق  عن   
ً
فضلا بالحائط، 

لساعات طويلة، وتهديدهم بالاعتداء 
على ذويهم لإجبارهم على الاعتراف 

.
ً
بأمور لم يقوموا بها أصلا

ــقــت »هــيــئــة الأســــرى« 
ّ
مــن جــهــتــهــا، وث

تــفــاصــيــل اعـــتـــداء وحــشــي تــعــرض له 
الــلــه،  رام  مــديــنــة  مـــن  د.(  )ع.  الأســـيـــر 
ــقـــال جـــنـــود الاحــــتــــال لـــه،  ــتـ ــاء اعـ ــنــ أثــ
ــمـــدوا الــى  حــيــث اقــتــحــمــوا مــنــزلــه وعـ
تكسير كل محتوياته، وضربه بشكل 
وحشي، ما أدّى إلى إصابته بكدمات 
قــــويــــة فــــي مــخــتــلــف أنــــحــــاء جــســمــه، 
إلــى سيلان  وتــورّم عينيه، بالإضافة 
الـــدم مــن يــديــه بسبب إحــكــام المــرابــط 
البلاستيكية عليهما، وتعمّد الجنود 
ف منذ لحظة اعتقاله، 

ّ
ضربه بلا توق

حتى وصوله إلى سجن »عوفر«. ولم 
يــقــتــصــر الــتــعــذيــب عــلــى الأســـــرى، بل 
طاول أيضاً عمّال غزة، الذين تعرّضوا 
لأصــنــاف تنكيل غــيــر مــســبــوقــة، بما 
ــام مـــن دون  ــراة لأيــ فـــي ذلـــك تــركــهــم عــ

بالضرب  وتعذيبهم  مــيــاه،  أو  طــعــام 
الكهربائي،  والــصــعــق  بــالــنــار  والــكــيّ 
ــم لـــلـــتـــحـــرّش الــجــنــســي  ــهـ ــريـــضـ ــعـ وتـ
وتـــــعـــــمّـــــد إهــــانــــتــــهــــم عــــبــــر الــــتــــبــــوّل 
ــي حــــن رفـــــض المــشــغــلــون  عـــلـــيـــهـــم، فــ
ــات 

ّ
الإســـرائـــيـــلـــيـــون دفــــع أيّ مــســتــحــق

مــالــيــة لـــهـــم، واعــــتــــدى بــعــضــهــم على 
العمّال جسديّاً ونفسيّاً، بما في ذلك 
الــبــصــق عــلــى وجــوهــهــم وإهــانــتــهــم. 
ــد  ــ ــــرصـ ــل »المـ ــقــ وفـــــــي هـــــــذا الإطــــــــــــار، نــ
الأورومــتــوســطــي لــحــقــوق الإنــســان«، 
شـــــــهـــــــادات مـــــــروّعـــــــة عــــــن الـــتـــعـــذيـــب 
 

ّ
الوحشي والممارسة الصادمة في حق

باستشهاد  ق 
ّ
يتعل ما  هــؤلاء، ومنها 

العامل، منصور نبهان ورش أغا، من 
سكان شمال القطاع، جراء »التعذيب 
ق 

َ
طل

ُ
والضرب المبرح«. وبدا العمّال الم

سراحهم في حالة يرثى لها، وإعياء 
شــــديــــد جــــــــــرّاء ظــــــــروف احـــتـــجـــازهـــم 
الــقــاســيــة، والــتــعــذيــب الــشــديــد الـــذي 
تــــعــــرّضــــوا لــــه عـــلـــى مــــــدار الأســـابـــيـــع 
ــــان  ــــوفـ ــــذ عـــمـــلـــيـــة »طـ ــنـ ــ ــة. ومـ ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ المـ
على  المستوطنون  يتداول  الأقــصــى«، 
مقاطع  الاجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع 
فيديو وهم ينكّلون بعمّال من قطاع 
لون بجثث 

ّ
أو يمث غــزة بطرق بشعة، 

مــقــاومــن فـــي مــنــطــقــة »غـــــاف غــــزة«. 
أيــضــا، نــقــل المــرصــد شــهــادة )أ. س.(، 

البالغ من العمر 62 عاماً، والذي قال: 
ــام كاملة  ــدّة عــشــرة أيــ »احــتــجــزونــا لمــ
القاسي.  للتحقيق  خلالها  تعرّضنا 
الفصائل  حــول  معلومات  ا 

ّ
من طلبوا 

الفلسطينية، ومَن كان يقول لهم إنه 
كانوا يضربونه  تفاصيل  لديه  ليس 
ــا مــريــض  بـــشـــدّة ومـــن دون رحـــمـــة. أنـ
ــغــــط، ولـــــــديّ ديـــســـك فــي  ســـكـــري وضــ
ظهري، منعوا عني الدواء طوال هذه 
ــا لـــفـــتـــرات طــويــلــة من  ــقـــونـ المـــــــدّة، وأبـ
دون طــعــام، الأمـــر الـــذي كــان يتسبّب 
بـــتـــدهـــور حـــالـــتـــي الـــصـــحـــيـــة وحــــرق 
إلــى مكان نزوح  لــديّ. وصلت  السكر 
عــائــلــتــي وســـط قــطــاع غـــزة غــيــر قــادر 
عـــلـــى الـــحـــركـــة بـــعـــد المـــشـــي لمــســافــات 
طــويــلــة مــكــبّــل الــقــدمــن والــيــديــن إلــى 

الخلف ومعصوب العينين«.
في هذا الوقت، لا يزال المشهد الميداني 
 مــن شــمــالــه إلــى 

ً
فــي الــضــفــة مــشــتــعــا

ل 
ّ
ــرز تمث ــ  الـــحـــدث الأبـ

ّ
جــنــوبــه؛ ولـــعـــل

فــي اغــتــيــال قـــوات الاحــتــال الخاصة 
المقاومة في طولكرم،  قــادة  أربعة من 
عــصــر أمــــس، بــعــد إطــــاق الـــنـــار على 
عند  يقودونها  كانوا  التي  مركبتهم 
مــــدخــــل المـــخـــيـــم. وبـــحـــســـب المــــصــــادر 
المــحــلــيــة، فـــإن هـــذه الــقــوات كمنت في 
المركبة  مــرور  ولــدى  عمومية،  مركبة 
ــهــا المــــقــــاومــــون، أطــلــقــت 

ّ
الـــتـــي يــســتــقــل

أكثر من 100 رصاصة عليهم، ما أدّى 
إلـــى اســتــشــهــاد كــل مـــن: مــؤمــن سائد 
بــلــعــاوي )20 عـــامـــا(، عـــز الـــديـــن رائـــد 
عواد )25 عاماً(، جهاد مهراج شحادة 
)22 عــامــا(، وقــاســم محمد رجــب )20 

عاماً(.
ــــك، شـــهـــدت مــديــنــة  بــــالــــتــــوازي مــــع ذلــ
ــة عملية طــعــن نوعية 

ّ
المــحــتــل الــقــدس 

ذها 
ّ
قرب مركز شرطة باب الساهرة نف

الـــ 16 عاماً مــن بلدة  فتى لــم يتجاوز 
دة 

ّ
العيساوية، أسفرت عن مقتل مجن

د 
ّ
فــي حـــرس الـــحـــدود، وإصـــابـــة مجن

بــــجــــروح مـــتـــوســـطـــة، قـــبـــل أن يــرتــقــي 
ذ شهيداً. وفي بلدة حلحول في 

ّ
المنف

مــحــافــظــة الــخــلــيــل، اســتــشــهــد الــشــاب 
محمود الأطــرش )20 عاماً(، وأصيب 
3 آخرون بجروح وصفت بالخطيرة، 
برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال 
المــواجــهــات الــتــي انــدلــعــت فــي البلدة 
عقب اقتحامها. وشهدت مدن وبلدات 
الضفة اقتحامات واسعة، فجر أمس، 
ــــال لــتــنــفــيــذ  ــتــ ــ ــل قــــــــوات الاحــ ــ ــبَـ ــ ــن قِـ ــ مـ
عمليات اعــتــقــالات، طــاولــت أكــثــر من 
ــدّى لــهــا الــشــبــان  ــا، وتــــصــ ــنـ 50 مـــواطـ
ــل الــعــشــرات من  ــســجَّ

ُ
ــاومـــون، لــت ــقـ والمـ

ح والمواجهات.
ّ
نقاط الاشتباك المسل

عتبر بيرنز »أحد أكثر 
ُ
ي

الأصوات موثوقية لدى

ق 
ّ
إدارة بايدن في ما يتعل

بقضايا الشرق الأوسط«



محمد نور الدين

ــوم أمـــــــس، إلـــى  ــ ــار، يــ ــ ــظــ ــ تـــوجّـــهـــت الأنــ
ــيـــركـــي،  زيـــــــارة وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـ
أنتوني بلينكن، إلى أنقرة، إذ يبدو أن 
الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، 
برحلة  والقيام  برنامجه،  تغيير  قــرّر 
خـــــــــارج الــــعــــاصــــمــــة، وتـــــحـــــديـــــداً إلــــى 
مــســقــط رأســـــه فـــي ريـــــزه عــلــى الــبــحــر 
ــن 

َ
الأســــــود، مـــا جــعــل مـــن لــقــاء الــرجــل

راً، وانعكس بـــرودة على أجــواء 
ّ
مــتــعــذ

بلينكن  فيها  يلتقِ  لــم  الــتــي  الـــزيـــارة، 
فيدان.  حاقان  التركي،  بنظيره  سوى 
ولــم يكن »اخــتــفــاء« إردوغــــان العلامة 
الــســلــبــيــة الــوحــيــدة فـــي ســيــاق زيـــارة 
استقبله على  الــذي  الأميركي،  الوزير 

أرض المطار مدير الشؤون السياسية 
فـــي وزارة الــخــارجــيــة، يـــبـــراق بــلــقــان، 
ومــســاعــد محافظ أنــقــرة، نــامــق كمال 
ظهرت 

َ
أ فيدان. كذلك،  بــدلًا من  نازلي، 

عــدســات الــكــامــيــرات مــحــاولــة بلينكن 
تـــبـــادل الــقــبــل مـــع نــظــيــره، الــــذي حــال 
الديبلوماسي  يــد  دونــهــا، وشـــدّ على 
الأمــيــركــي، قــبــل أن يــصــعــدا إلـــى قاعة 

اللقاء.
داخــــــــل وزارة  بـــلـــيـــنـــكـــن  كــــــان  وفـــيـــمـــا 
التركية،  المحامية  خرجت  الخارجية، 
غولدين سونميز، ووقفت أمام الوزارة، 
: »بلينكن قاتل«، »لقد قتل 4500 

ً
هاتفة

طــفــل«. وعــنــدمــا بــــادرت الــشــرطــة إلــى 
إبعادها، قالت: »ليس أنا، بل هو الذي 
يــجــب أن تــعــتــقــلــوه... ارتـــكـــب إبـــــادة«. 

زات استياء الأتراك من 
ّ
 أول محف

ّ
ولعل

الــوزيــر الأمــيــركــي بالطبع، هــو الــدور 
ــذي تــلــعــبــه واشــنــطــن في  الــرئــيــســي الــ

غـــزة، وتشجعيها  عــلــى  الــحــرب  إدارة 
إسرائيل على مواصلة ارتكاب المجازر 
ر 

َ
ف، فيما يُنظ

ّ
في القطاع من دون توق

الرئيسي  المدير  باعتباره  الرجل  إلــى 
أن  الثاني، فهو  ز 

ّ
للعدوان؛ وأما المحف

بلينكن جاء منذ اندلاع الحرب مرتين 
إلـــــى الــــشــــرق الأوســـــــــط، حـــيـــث الــتــقــى 
والــرؤســاء  الخارجية  مــن وزراء  عــدداً 
والمـــســـؤولـــن فـــي المــنــطــقــة، ولــكــنــه في 
ر تــركــيــا، مــا أثـــار غضب 

ُ
ــز ــن لــم يَـ

َ
المــرت

ــل 
ّ
الأخـــيـــرة عــلــى اعــتــبــار أن ذلــــك يــمــث

إســـاءة إلــيــهــا، وتهميشاً لــلــدور الــذي 
يمكن أن تلعبه في هذا المجال. والسبب 
الثالث للانزعاج التركي، هو أن جولة 
أساساً  تهدف  كانت  الحالية  بلينكن 
إلى لقاء وزراء الخارجية العرب الذين 

زيارته  فيما  عــمّــان،  في  إليهم  اجتمع 
ة أخيرة، في 

ّ
إلى تركيا جــاءت كمحط

طريق عودته إلى واشنطن، بعدما زار 
عمّان وبغداد وقبرص ورام الله.

ــلــــيــــيــــات« أن  ــلــ ــفـــة »مــــيــ ــيـ وتـــــــــرى صـــحـ
زيــــــارة بــلــيــنــكــن إلــــى أنـــقـــرة لا معنى 
اتــه مــع وزراء  لــقــاء لــهــا، خصوصاً أن 
خارجية السعودية ومصر والإمارات 
وقطر والأردن جاءت فارغة، لأن الدول 
العربية كانت تريد وقفاً لإطلاق النار 
الــوزيــر الأميركي  ل 

ّ
فــي غــزة، فيما مث

السبب  العامل الأكبر لمنع ذلــك. وأمــا 
الـــرابـــع والأخـــيـــر لــاســتــيــاء الــتــركــي، 
الطائرات الأميركية أسقطت،  أن  فهو 
يــــوم الأحــــــد، عــشــيــة وصـــــول بلينكن 
إلــى أنــقــرة، طــائــرة مــســيّــرة تركية في 
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إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

نفذ عليه: فادي سعد الدين 
ُ
يُبلغ إلى الم

تنير مجهول محل الإقامة 
علمكم 

ُ
ت 409/أ.م.م.  المـــادة  بأحكام   

ً
عملا

ــيــــروت بـــــأن لـــديـــهـــا فــي  دائـــــــرة تــنــفــيــذ بــ
عاملة التنفيذية رقم 2019/960 إنذاراً 

ُ
الم

روديــنــه عبد  إليكم من  مُوجهاً  تنفيذياً 
الــغــنــي زيــــــدان نــاتــجــا عـــن طــلــب تنفيذ 
ــادر عــــن مــحــكــمــة بـــيـــروت  ــ ــــصـ الـــحُـــكـــم الـ
الـــشـــرعـــيـــة الــســنــيــة أســــــاس 277 ســجــل 
والـــذي قضى  تــاريــخ 2019/7/30   1257
بوقوع طلقة بائنة بينونة صغرى بين 
ثمانين  عليه  ــدعــى 

ُ
الم وتحميل  الطرفين 

بالمائة من المسؤولية عن الضرر الناشئ 
ــنــــزاع وجــعــلــت ثــمــانــن  عـــن الــشــقــاق والــ
بــالمــائــة مـــن الـــرســـوم والمـــصـــاريـــف على 
دعية 

ُ
دعى عليه حُكماً وجاهياً بحق الم

ُ
الم

ـــدعـــى عــلــيــه بــالــدرجــة 
ُ
وغــيــابــيــا بــحــق الم

فهم علناً في 2019/7/30 
ُ
الاولى صدر وأ

صــــورة طــبــق الأصــــل صــالــحــة للتنفيذ 
لجهة الطلاق. 

الــدائــرة للحُضور  تــدعــوكــم هــذه  وعليه 
ــة وكـــيـــل  ــطــ ــواســ بــ الــــيــــهــــا شـــخـــصـــيـــا أو 
قـــانـــونـــي لإســــتــــام الإنـــــــــذار الــتــنــفــيــذي 
رفقة به علماً بأن التبليغ يتم 

ُ
والأوراق الم

قانوناً بإنقضاء مُهلة عشرين يوماً على 
نشر هــذا الإعـــان وعــلــى تعليق نسخة 
ــذار المــــذكــــور عــلــى لــوحــة  ــ ــ ــن الإنـ عــنــه وعــ
الإعــــانــــات لــــدى دائــــــرة تــنــفــيــذ بــيــروت 
هلة ومُهلة 

ُ
الم إنقضاء هذه  ويُصار بعد 

ــذار الــتــنــفــيــذي الــبــالــغــة خمسة أيــام  ــ الإنـ
إلى مُتابعة التنفيذ بحقكم أصولًا حتى 

الدرجة الأخيرة. 
مأمور تنفيذ بيروت 
سعد مشموشي 

إعلان 
تبليغ مجهول محل الإقامة 

محكمة النبطية الشرعية الجعفرية 

ورقة دعوة صادرة عن محكمة النبطية 
ليديا  إلــى  مُوجهة  الجعفرية،  الشرعية 
عــصــام العجمي مــجــهــول مــحــل الإقــامــة 
ـــقـــامـــة عــلــيــك مــــن حــســن 

ُ
فــــي الــــدعــــوى الم

رضــا بهجه بــمــادة إثــبــات طــاق أســاس 
فيها  الجلسة  مــوعــد  تــعــن   ،2023/595
فيقتضي   2023/12/4 فــي  الاثــنــن  يــوم 
ــــورك أو إرســــــــال مــــن يــــنــــوب عــنــك  ــــضـ حُـ
ــتـــام نــســخــة عن  إلــــى قــلــم المــحــكــمــة لإسـ
مُبلغاً  اعتبرت  الدعوى وإلا  استحضار 
عاملات 

ُ
حسب الأصول، وجرت بحقك الم

الــقــانــونــيــة وكــــل تــبــلــيــغ لـــك عــلــى لــوحــة 
ـــي المـــحـــكـــمـــة حـــتـــى تــبــلــيــغ  الإعـــــانـــــات فـ

الحُكم القطعي يكون صحيحاً. 
رئيس قلم محكمة النبطية الشرعية 
الجعفرية 
هشام فحص 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 
برئاسة القاضي أحمد مزهر 

عاملة التنفيذية رقم 2023/45 
ُ
في الم

طــالــب الــتــنــفــيــذ: جــــورج ألــبــيــر الــشــامــي 
حامي علي جابر 

ُ
ورفاقه بوكالة الم

ـــنـــفـــذ عــلــيــهــم: عـــبـــاس وعـــلـــي وحــســن 
ُ
الم

نعيم طرابلسي
السند التنفيذي: الحُكم الصادر بتاريخ 
جانب  عن   2022/21 بالرقم   2022/9/6
تضمن 

ُ
محكمة بداية النبطية المدنية والم

ــن مــنــطــقــة ديـــر  ــعـــقـــار 322 مــ ــبـــار الـ ــتـ إعـ
الــزهــرانــي الــعــقــاريــة غــيــر قــابــل للقسمة 
عيناً وطرحه للبيع بالمزاد العلني على 
أساس سعر الطرح وتوزيع الثمن وفق 

مُندرجات الحكم. 
عاملات: تاريخ التنفيذ: 2023/2/7 

ُ
الم

تاريخ تبليغ الإنذار: 2023/4/4 
العقار الموصوف: 

منطقة  من   322 العقار  من  2400 سهماً 
دير الزهراني العقارية عبارة عن أرض 
ــنـــحـــدرة تــقــع مـــن الــجــهــة  بــعــل ســلــيــخ مُـ
وعلى  الــزهــرانــي  ديــر  لمنطقة  الجنوبية 

حدود منطقة الكفور. 
مساحته: 33617 م2 

التخمين: 16808500000 ليرة لبنانية 
الطرح: 16808500000 ليرة لبنانية 

توجبة: رسم الفراغ والدلالة 
ُ
الرسوم الم

زايدة وتاريخها: نهار الخميس 
ُ
مكان الم

 11:00 الساعة   2023/12/21 فيه  الواقع 
ظهراً أمام رئيس دائرة تنفيذ النبطية. 

تطرح هذه الدائرة للبيع بالمزاد العلني 
الــعــقــار المــوصــوف أعــــاه، فعلى الــراغــب 
ــدل الــــطــــرح فــــي قــلــم  ــ ــراء إيــــــــداع بــ ــالــــشــ بــ
الدائرة نقداً وإتخاذ محل إقامة له ضمن 
عُــد مقاماً مُختاراً له ما لم  نطاقها وإلا 
 بمُحامٍ، وعليه الإطــاع على 

ً
يكن مُمثلا

قيود الصحيفة العينية للعقار المطروح 
ــهــلــة 

ُ
ودفــــــع الـــثـــمـــن والـــــرســـــوم ضـــمـــن الم

التنفيذ  مُتابعة  طائلة  تحت  القانونية 
على عهدته. 

رئيس القلم 

◄ إعلانات رسمية  ►

الثلاثاء  7  تشرين الثاني  2023  العدد  5055الثلاثاء  7  تشرين الثاني  2023  العدد  5055

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

ــــح بــوكــالــتــهــا عن  طــلــبــت امـــيـــة جــــان رامـ
جــان طانيوس رامــح بصفته أحــد ورثة 
مريم توما سند بدل ضائع للعقار 381 

البترون. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

طلبت ميرنا جورج سرور بالوكالة عن 
الــبــدوي يــوســف مــــارون يــعــقــوب ولــويــز 
بطرس الخوري سند بدل ضائع للعقار 

113 كفرصغاب. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

طلب محمد أحمد العلي بالوكالة سند 
ملكية أحمد محمد قدور المــراد ومحمد 
أحمد محمد قدور المراد بالعقارين رقم 
الــغــربــي  تــلــعــبــاس  43 و46 مـــن مــنــطــقــة 

العقارية. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

بوكالتها  مــنــصــور،  الــيــاس  هــبــة  طلبت 
عــن الــيــاس مــنــصــور، بصفته وكــيــل عن 
ثريا وبهية بطرس منصور، سندي بدل 

ضائع للعقارين 50 و51 بجدرفل. 

للمُعترض 15 )خمسة عشر( يوماً 
للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

بالوكالة  باسيم  رومــيــو  نــاتــالــي  طلبت 
عن جوزيف شهيد الأهــل سند بــدل عن 

ضائع للعقار 540 زغرتا. 
للمُعترض خمسة عشر يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
 بأحكام المادة 409 أ.م.م. 

ً
تبليغ عملا

صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس 
رفة الرئيس داني الزعني 

ُ
غ

ملاحة  منور  إبلاغهم:  للمطلوب  مُوجه 
ونــورهــان ومحمد وغالب حقي أدهمي 
ومــحــمــد مــنــيــر ومــحــمــد ســمــيــر ومحمد 
ــبــــد الــــســــتــــار أدهــــمــــي،  ولــــيــــد وأمـــــنـــــة عــ

طرابلس الحدادين مجهولي الإقامة. 
عاملة التنفيذية 2023/199 

ُ
بمُقتضى الم

ــن طــــــــارق مــحــمــد  ــ ــــنــــفــــذة بـــوجـــهـــكـــم مـ
ُ
الم

ــحــامــي أحــمــد الــبــيــاع 
ُ
جـــبـــارة بــوكــالــة الم

بـــمُـــوجـــب الـــحُـــكـــم الــــصــــادر عـــن محكمة 
تـــاريـــخ   2011/144 بـــالـــشـــمـــال  الـــبـــدايـــة 
الــشــيــوع  إزالــــة  ــتــضــمــن 

ُ
الم  2011/10/31

العقارية  بخعون  منطقة   611 بالعقار 
عن طريق بيعه بالمزاد العلني للعموم. 

بالذات  الدائرة  لقلم  يقتضي حُضوركم 
أو بالواسطة القانونية لإستلام الإنذار 
التنفيذي ومُــرفــقــاتــه وإتــخــاذ مــقــام لكم 
أيــام   5 بمُهلة  والــجــواب  نطاقها  ضمن 
من تاريخ التبليغ و20 يوماً مُهلة النشر 

هلتين يُعتبر كل تبليغ لكم 
ُ
وبإنقضاء الم

تابعة 
ُ
ضمن نطاقها صحيحاً ويُصار لم

التنفيذ لأخر المراحل. 
مأمور التنفيذ 
عبد المنعم الرشيد 

بطلان زواج 
موسى زهير افرام – ميرنا علي حسين 

إنطلياس 
ــة المــــوحــــدة  ــيــ ــدائــ ــتــ تــــدعــــو المـــحـــكـــمـــة الإبــ
المـــارونـــيـــة، الــســيــدة مــيــرنــا عــلــي حسين 
ـــثـــول أمــــام محكمتنا 

ُ
إلـــى الــحُــضــور والم

غــرفــة الــرئــيــس خيرالله مــن أجــل جلسة 
النزاع  مــوضــوع  لحصر  وإلا  صالحة 

ُ
الم

بينها وبين زوجها السيد موسى زهير 
افــــرام وذلـــك بــتــاريــخ 16 تــشــريــن الثاني 

2023 الساعة الواحدة ظهراً. 
زوق مصبح في 2023/10/25 
الرئيس القاضي خيرالله 

طوفان الأقصى

 أهــمــهــا هــو الطلب 
ّ
ــدّة رســـائـــل، لــكــن عــ

مــن الإيــرانــيــن الــضــغــط عــلــى فصائل 
ــة مــــن أجـــــل وقـــــف هــجــمــاتــهــا  ــقــــاومــ المــ
ضـــد الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة، 
وصلت  تحذيرات  هناك  أن  سيما  ولا 
إلـــى الــســودانــي مــن واشــنــطــن بقصف 
مـــقـــارّ تــابــعــة لــلــفــصــائــل عــلــى الــحــدود 
ــا«. ويــعــتــقــد  ــ ــوريـ ــ الـــعـــراقـــيـــة أو فــــي سـ
ــكـــشـــف عــن  ــــض الـ الــــقــــيــــادي، الـــــــذي رفــ
هويته، فــي حديث إلــى »الأخــبــار«، أن 
»ذهــاب السوداني إلى طهران في هذا 
ه الــقــيــادات الإيــرانــيــة  الــتــوقــيــت، ولــقــاء
الــرفــيــعــة المــســتــوى، يــعــكــســان خــطــورة 
الــتــصــعــيــد فـــي المــنــطــقــة«، مــضــيــفــا ان 

»أمـــراء ومــلــوك الخليج يــدركــون جيداً 
حجم الضرر في حال توسّع الحرب«. 
ــذه الـــــزيـــــارات جــــاءت  ــ ويـــكـــشـــف أن »هــ
عقدها  اجتماعات  سلسلة  على  بــنــاءً 
الــســودانــي مــع قــيــادات الإطــــار، لبحث 
مردودها الإيجابي على سمعة العراق 
وحكومته. ولهذا، الهدف من الزيارات 
الإقــلــيــمــيــة تــأكــيــد مـــوقـــف الـــعـــراق من 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــــراســــخ منذ 

سنوات«.
من جانبه، يرى عضو لجنة العلاقات 
الـــخـــارجـــيـــة الـــنـــيـــابـــيـــة، عـــامـــر الـــفـــائـــز، 
مهماً  مـــحـــوراً  الآن  يُـــعـــدّ  »الــــعــــراق  أن 
فــي مــعــالــجــة المــشــكــات الــحــاصــلــة في 
الحكومة،  رئيس  فــإن  ولــهــذا،  المنطقة. 
 مكتوف 

َ
مــع بــدايــة حــرب غـــزة، لــم يــبــق

النار  اليدين، بل يسعى لوقف إطــاق 
ــدول لــغــرض إرســـال  ــ والـــتـــشـــاور مـــع الـ
ــاك«.  ــنـ ــــى هـ المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة إلـ
»الأخبار«، إن »العراق  ويقول الفائز، لـ
 لــلــعــب دور الـــوســـاطـــات 

ً
بــــات مــــؤهّــــا

مضيفاً  عليها«،  والتأثير  الـــدول،  بين 
ان »زيــــارة الــســودانــي لإيــــران ومـــن ثــمّ 
ــــدول إقــلــيــمــيــة أخـــــرى، هـــي فـــي إطـــار  لـ
التهدئة واتخاذ موقف حقيقي لوقف 
غــزة، وكذلك ربما ستكون  الحرب في 
 

ّ
هـــنـــاك لــجــنــة عــربــيــة مــشــتــركــة لــفــض

النزاعات بين الدول«. وبحسب الفائز، 
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي  فـــإن لــقــاء وزيــ
مــع الــســودانــي كـــان »لــغــرض تخفيف 
الــصــراع فــي المنطقة، مــع الاتــفــاق على 
ــعــــرّض لــلــمــصــالــح  ــتــ ــدم الــ ــ ضــــــــرورة عــ

الأميركية«.
ــــل 

ّ
ــل ــاق نــــفــــســــه، يــــــــرى المــــحــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ فــــــي الـ

ــــي، وائــــــــــل المــــــســــــعــــــودي، أن  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
عن   

ً
فضلا للتهدئة،  يعمل  »السوداني 

إبــعــاد الــعــراق عــن ســاحــة الــحــرب، ولا 
ســيــمــا بــعــد تــصــعــيــد مـــحـــور المــقــاومــة 

ضــد الأمــيــركــيــن«. ويــرجّــح أن زيـــارات 
الــــســــودانــــي المـــقـــبـــلـــة ســـيـــكـــون هــدفــهــا 
ــار بين  ــنـ ــو وقــــف إطـــــاق الـ واحـــــــداً، وهــ
إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، معرباً 
ــــراق ســيــنــجــح  ــعـ ــ ــأن »الـ ــ عــــن اعـــتـــقـــاده بـ
مــن خــال جـــولات رئــيــس حكومته في 
 عن 

ً
ــت، فضلا

ّ
التهدئة ولــو بشكل مــؤق

إرســــال المــســاعــدات بــالاتــفــاق مــع دول 
أخرى عربية«.

ــأن تـــصـــعـــيـــد الــــفــــصــــائــــل، يــشــيــر  ــ ــــشـ وبـ

تهديدات بلينكن لا تردع المقاومة 

السوداني في إيران: رسائل أميركية؟

بغداد ــ فقار فاضل

لم يجد رئيس الوزراء العراقي، محمد 
تقاطع  عند  العالق  الــســودانــي،  شياع 
النيران بين أميركا من جهة، وفصائل 
المقاومة في بلاده من جهة أخرى، مفرّاً 
من الخروج في جولة إقليمية باحثاً عن 
التي استفحلت  الداخلية   لمشكلته 

ّ
حل

ــــول عــامــل  بـــصـــورة إضـــافـــيـــة، بــعــد دخـ
الـــصـــدري« عليها.  تــظــاهــرات »الــتــيــار 
ة 

ّ
إيــران المحط الطبيعي أن تكون  ومــن 

ــى فـــي هـــذه الــجــولــة، بــاعــتــبــارهــا  ــ الأولـ
ــراع الــكــبــيــر الـــدائـــر  أحــــد أطــــــراف الــــصــ
حــالــيــا بــن مــحــور المــقــاومــة مــن جهة، 
والغرب  المتحدة  والولايات  وإسرائيل 
ــارة  ــ ــ ــقـــب زيـ ــعـ ــتـ ــة. وسـ ــيــ ــانــ مـــــن جــــهــــة ثــ
 من 

ّ
الـــســـودانـــي لــطــهــران زيــــــارات لـــكـــل

الــكــويــت والــســعــوديــة ومــصــر وتــركــيــا، 
ــداة لـــقـــائـــه فــــي بــــغــــداد، وزيــــر  ــ ــك غــ ــ وذلــ
بلينكن،  أنتوني  الأميركي،  الخارجية 
الذي طلب منه إيقاف هجمات فصائل 
سيّرة 

ُ
الم بالطائرات  العراقية  المقاومة 

العسكرية  الــقــواعــد  على  والــصــواريــخ 
التي تضمّ جنوداً أميركيين في سوريا 
ــراق. وكـــانـــت زيــــــارة بــلــيــنــكــن قد  ــ ــعـ ــ والـ
قــوبــلــت بــغــضــب شــعــبــي عــراقــي عـــارم، 
المنخرطة  المقاومة  فصائل  عنه  عبّرت 
ــدّ الأمـــيـــركـــيـــن، إلــى  فـــي الــعــمــلــيــات ضــ
جانب تظاهر الآلاف من أنصار »التيار 

الــصــدري« بطلب من زعيمهم، مقتدى 
ــتـــحـــريـــر« فــي  ــة الـ ــاحــ الــــصــــدر، فــــي »ســ
نــدّدوا بالزيارة وأحرقوا  بغداد، حيث 
بايدن،  جو  الأميركي،  للرئيس  صــوراً 
بنيامين  الإسرائيلي،  الـــوزراء  ورئيس 
ــوا بـــإغـــاق ســفــارة  ــبـ ــالـ نــتــنــيــاهــو، وطـ
الولايات المتحدة، وطرد السفيرة آلينا 

رومانوسكي من العراق.
وجـــــــــــدّد الــــــســــــودانــــــي، خـــــــال مـــؤتـــمـــر 
صحافي مع الرئيس الإيراني، إبراهيم 
رئــيــســي، بــعــيــد وصـــولـــه إلــــى طـــهـــران، 
مــوقــف الـــعـــراق الــثــابــت تــجــاه القضية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، والــــــــــذي عـــــبّـــــرت عــنــه 
السياسية  والـــقـــوى  الــعــلــيــا  المــرجــعــيــة 
والوطنية. واعتبر أن »من يريد احتواء 
الـــصـــراع ومـــنـــع انـــتـــشـــاره فـــي المــنــطــقــة 
عليه إيقاف عدوان الكيان الصهيوني. 
فـــقـــرار جـــرّ المــنــطــقــة إلـــى حــــربٍ شاملة 
السلم الأهلي والأمــن فيها وفي  تهدّد 
الــعــالــم، هــو بيد الــطــرف الـــذي يُــمــارس 
الــعــدوان على غـــزة«. وأكّـــد أن »الــعــراق 
يلعب دوراً ويتواصل مع دول المنطقة 
مــن أجــل وقــف فــوري لإطــاق الــنــار في 
 جدّ على 

ّ
غزة«، مضيفاً »أننا نعمل بكل

فتح الممرات الإنسانية، والعراق أرسل 
قوافل من المساعدات إلى أهالي غزة«.

ــيــــادي  ــلــــى ذلـــــــــك، يـــــــرى قــ ــا عــ ــقـ ــيـ ــلـ ــعـ وتـ
فـــي »الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي« أن »زيـــــارة 
الــســودانــي المــفــاجــئــة لــطــهــران، تحمل 

 باهت لبلينكن: واشنطن أكثر عزلة
ّ

 تركي
ٌ

استقبال
أكثر  الثانية بعد  شــرق ســوريــا، هــي 
مــن شــهــر. وووصــفــت صحيفة »يني 
شـــفـــق« لـــقـــاء بــلــيــنــكــن - فـــيـــدان، الـــذي 
استمرّ على مدى ثلاث ساعات، بأنه 
ــا أن  ــا أيـــضـ ــتـ ــدا لافـ ــ ــان »بــــــــــارداً«. وبــ ــ كـ
صحافياً  مؤتمراً  يعقدا  لم  الوزيرَين 
بلينكن مباشرة  غــادر  إذ  اللقاء،  بعد 
إلى المطار، حيث كانت له تصريحات 
ــــى نــظــيــره  ــه تــــحــــدّث إلــ ــ ــال فـــيـــهـــا إنــ ــ قــ
اء« في المنطقة، 

ّ
التركي عن »ســام بن

وإنه »يدرك قلق )الأتــراك( هنا، ونرى 
الأثــمــان المخيفة فــي غــــزة«. وأضـــاف: 
الخسائر  تقليل  عــلــى  نعمل  ـــنـــا( 

ّ
»)إن

وســـط المــدنــيــن وإيـــصـــال المــســاعــدات 
الإنــســانــيــة«، مــعــتــبــراً أن عـــدم تــوسّــع 
ـــل »نـــجـــاحـــا«، 

ّ
ــرب إقـــلـــيـــمـــيّـــا يـــمـــث ــحــ الــ

و»نعمل مع دول المنطقة على إيجاد 
طريق للحل«.

وفـــــــي هـــــــذا الإطـــــــــــار، ذكــــــــرت مــــصــــادر 
ديــبــلــومــاســيــة تــركــيــة لــوســائــل إعـــام 
ين التركي والأميركي 

َ
ية، أن الطرف

ّ
محل

الــدولــتــن«،   
ّ

»حــل متوافقين على  كانا 
وأن فيدان أبلغ نظيره الأميركي بأنه 
»من غير الممكن قبول التدمير الممنهج 
لغزة، وتخريب البنية التحتية«. كذلك، 
ت بلينكن، في ختام تصريحاته، 

ُ
لم يف

أن يــثــنــي عــلــى إحـــالـــة إردوغــــــان طلب 
عــضــويــة الـــســـويـــد فـــي »حـــلـــف شــمــال 
الأطــــلــــســــي« إلــــــى الــــبــــرلمــــان الـــتـــركـــي، 
معتبراً ذلك أمراً »مهمّاً جدّاً«، ومعرباً 
عـــن ثــقــتــه فـــي انـــضـــمـــام الـــســـويـــد إلــى 

»الناتو«.�

المسعودي إلى أن »بعض الفصائل، ولا 
ــام علي  الــلــه والإمــ سيما كتائب حــزب 
والــنــجــبــاء لــم تلتزم بــكــام الــســودانــي. 
مستمرّة  ستبقى  فــالــهــجــمــات  ولـــهـــذا، 
طــالمــا أن الــتــصــعــيــد فـــي غـــزة مــســتــمــرّ، 
 عـــن أن الــضــغــط ســيــكــون أقـــوى 

ً
فــضــا

على الحكومة والبرلمان لإخراج القوات 
الأميركية وإغلاق السفارة«.

ــع عـــــودة الـــســـودانـــي من  ــى ذلـــــك، ومــ إلــ
طـــهـــران، أعــلــنــت »المـــقـــاومـــة الإســامــيــة 

فـــي الــــعــــراق« أنـــهـــا اســـتـــهـــدفـــت، أمـــس، 
بستّ  الأميركي  للاحتلال  قواعد  أربــع 
هــجــمــات، ثــاث منها على قــاعــدة عين 
ــد غـــــرب الـــــعـــــراق، وواحـــــــــدة عــلــى  ــ ــ الأسـ
ــــال قـــــرب مــــطــــار أربـــيـــل  ــتـ ــ قــــاعــــدة الاحـ
ــي تــــل الـــبـــيـــدر  ــ

َ
ــدت ــاعــ ــلـــى قــ ــان عـ ــتــ ــنــ واثــ

والتنف في ســوريــا، مضيفة في بيان 
انه »تمّ استعمال الأسلحة المناسبة في 
الهجمات التي أصابت أهدافها بشكل 

مباشر«.

ترى صحيفة 

»ميللييات« أن زيارة 

بلينكن إلى أنقرة

لا معنى لها

ذهاب السوداني 

إلى طهران في هذا 

التوقيت يعكس 

خطورة التصعيد

في المنطقة

خريستو المر *

والمواطنين؛  الاستعماريّة  الحكومات  بين  التمييز  من  بدّ  لا 
إلى  ها تقف 

ّ
ولكن الأرض،  الحقائق على  تماماً  تعلم  فالحكومات 

قليلة  ة 
ّ
قل عادة  تنفع  ماليّة  لمصالح  والوحشيّة  الجريمة  جانب 

الناس في معظمهم يعيشون جماعات،  بلدانها.  ين في 
ّ
المتول من 

وقوّة الانصياع للجماعة لا يمكن الاستخفاف بها، ونجد كأفراد 
الإعلام  لوسائل  لهذا  جماعاتنا.  مخالفة  في  كبيرة  صعوبة 
من  مطلوب  توافق  نحو  الجماعيّ  الحسّ  توجيه  في  كبير  أثر 
الحكومات. وقد رأينا أنّ وسائل الإعلام الغربيّة تعمل في التوجّه 
تجرّم  شبيهة  تعابير  تستخدم  واحدة  أوركسترا  ها 

ّ
كأن نفسه، 

اجتياح  الأخيرتين:  السنتين  وتبرّئ جهة في حربين خلال  جهة 
الاستعماريّ  الاحتلال  كيان  ومحاصرة  لأوكرانيا،  روسيا 
وتجويعهم  فلسطينيّ  مدنيّ  ي 

َ
لمليون الصهيونيّ  والأبرتهايد 

 حالة كانت أبواق 
ّ

هم بمختلف أنواع الأسلحة في غزّة. وفي كل
ّ
ودك

الإعلام تتناغم مع المسؤولين الحكوميّين في غرب أوروبا وأميركا 
الشماليّة وتتصرّف في طريقتين عكسيّتين بحيث تدعم أوكرانيا 
وتدين الهجوم الروسيّ تحت شعار دعم الحرّية مقابل الطغيان، 
 جميع الفلسطينيّين تحت شعار 

ّ
وتسوّغ للاحتلال جرائمه بحق

تجريم »حماس« والحرب عليها. لكنّ الأمر المشترك بين الحالتين 
هو نزع الأحداث من سياقها بحيث لا يعود مفهوماً في الحالتين 
لت »حماس« 

ّ
لماذا اجتاحت الحكومة الروسيّة أوكرانيا، ولماذا تسل

وخطفت مستوطنين من مستوطنات الاحتلال )التي تجري إعادة 
تسميتها في بعض وسائل الإعلام بالضيع أو المدن(.

لا  وبالتالي  يُقتل،  أن  ى 
ّ
حت ولا  يموت  أن  يريد  لا  عادة  الإنسان 

يحبّ الحرب؛ ولهذا تحتاج الحكومات الراغبة بالحرب، إلى إقناع 
ه ضرورة لا بدّ منها 

ّ
مواطنيها بضرورة القتال وتصويره على أن

الثانية  العالميّة  الحرب  في  النازيّة  الحكومة  النفس:  عن  »للدفاع« 
ه هجوم خارجيّ، والحكومة 

ّ
أن البرلمان لتصوّر ذلك على  أحرقت 

فيتنام  هم 
ّ
لتت فيتنام  قبالة  أميركيّة  سفينة  أغرقت  الأميركيّة 

بالقيام بذلك وتبرّر دخولها الحرب، وكذلك فعلوا أخيراً في العراق 
تحت ذريعة أسلحة الدمار الشامل غير الموجودة. واليوم في غزّة 
بترداد كذبة قطع  الاستعمار  الاحتلال مع حكومات  دولة  فعلت 

 ما حصل لاحقاً ويحصل اليوم.
ّ

رؤوس الأطفال لتسويغ كل
وعدا دور الإعلام والسينما في تسويغ الحروب، هناك دور في 
شحذ العنصريّة بواسطة رسم صورة نمطيّة لشعوب بأكملها 
لكيان  داعم  وهو  سبيلبرغ،  ستيفن  أفلام  بأكملها.  وديانات 
ى 

ّ
فين«، إذ لا نفهم حت

ّ
الاحتلال، تعجّ بالعرب الهمجيّين »المتخل

أسباب عنفهم في سياق الفيلم )أفلام إنديانا جونز، و»العودة 
المثال(.  سبيل  على   ،

ّ
الأقل على  الأوّل  الجزء  المستقبل«  إلى 

السبعينيات  بداية  في  التي شاهدناها  البقر  رعاة  مسلسلات 
وقتلهم  متوحّشون  الحمر  الهنود  واحدة:  بخلاصة  تنتهي 
أنّ  كانت  خلت  لعقود  الهوليووديّة  الأفلام  وخلاصة  ضرورة، 
البشر ذوي البشرة السوداء عنيفون، إلى اليوم يخشى بعض 
المهاجرين من بلادنا من زميل إنسان أسود البشرة، ويُسبغون 
على الجسم الأفريقي سمات العنف دون أيّ سبب، عند سؤال 
الجسم  ضخامة  من  خشيته  إلى  يعيده  الأسباب  عن  أحدهم 
م ضخم الجسم أساساً ولكن لا يرى لا 

ّ
، وقد يكون المتكل

ً
مثلا

في جسمه ولا في كلامه عنفاً.
عبر  بناؤها  ويمكن  المخيّلة  في  هائل  تأثيرها  النمطيّة  الصورة 
الطالبات  تخشى  اليوم  بسرعة:  من جديد  تحفيزها  ثمّ  السنين، 
في  الأحداث  تداعيات  من   

ّ
بحق الغرب  جامعات  في  المتحجّبات 

النمطيّة كديانة عنف تمّ تحفيزها  فلسطين لأنّ صورة الإسلام 
قة حول اغتصاب وقطع رؤوس لا يزال 

ّ
الملف من جديد )الأخبار 

ه قد تبيّ بطلانها(، ومعظم الناس 
ّ
الصهاينة هنا يردّدونها مع أن

ضدّ  المفرط  العنف  استخدام  لقبول  جاهزين  باتوا  الغرب  في 
من  والتقليل  الاحتلال  لوحشيّة  اليوميّ  وللتبرير  الفلسطينيّين، 
التشكيك في  التشكيك تأتي من خلال  أثره على المدنيّين )آليّات 
أرقام الضحايا الفلسطينيّين بإرفاق أرقام وزارة الصحّة بعبارة 
للقصف  أوتوماتيكيّ  بنقل  أو   ،

ً
مثلا حماس«،  تديرها  »التي 

الصهيونيّ دون إظهار الأثر الإنسانيّ في وجوه أمّهات وأطفال 
 خبر يظهر فيه القصف الصهيونيّ 

ّ
وأقارب الضحايا، أو بإتباع كل

بقصّة طويلة عن عائلة مخطوف صهيونيّ وأفراد عائلته وأقاربه 
وصوره مع الأطفال. المسؤولون الرسميّون من عمدة مدينة إلى 
هم 

ّ
همون المتظاهرين بأن

ّ
حاكم ولاية إلى رئيس وزراء في كندا يت

 خسّة )على 
ّ

يدعمون »حماس«، ووسائل الإعلام تردّد ذلك بكل
سبيل الإبلاغ البريء( لتخويف الناس من التظاهر.

لم يخترق إعلامنا المجتمعات الغربيّة، وعدا الحضور الفرديّ فإنّ 
الحضور الثقافيّ الجماعيّ للمهاجرين في الغرب ضعيف؛ ورغم 
 بلد يخرجون إلى الشوارع ليدعموا 

ّ
ذلك هناك مئات الآلاف في كل

أرضه.  على  حرّاً  بكرامة  الحياة  في  الفلسطينيّ  الشعب   
ّ

حق
من  أكثر  الداخل،  من  ومعاناتهم  الفلسطينيّين  خبرة  يفهم  ولا 
الشعوب التي اكتوت بالاستعمار المباشر، ولا تزال تحت تهديد 
ان أصليّين في شمال أميركا 

ّ
عدائيّته ووحشيّة جشعه، أكان السك

أميركا  أو  الشماليّة،  أميركا  أو  أفريقيا  في  أفارقة  أم  وجنوبها، 
مهمّ،  الإعلام  مهمّون،  الحلفاء  ذاتنا،  عن  دفاعنا  في  اللاتينيّة. 
الكلمة  الأرض، هو  الانتصار على  الأهمّ هو  ولكنّ  الحجّة مهمّة، 
ى اليوم طائرات العدوّ 

ّ
ا )حت

ّ
الفصل، بلادنا فشلت في الدفاع عن

تهاجم أينما شاءت دون قدرة دفاع جويّة لدينا لتحمينا( ولكنّ 
شعبنا نفسه يبتكر الوسائل للدفاع عن الحياة وللنصر، وليدفع 
هزيمته  مع  موعدنا  يحين  أن  إلى  الاستعمار  من  القادم  الموت 
هم يحيون في الفسحات الضئيلة 

ّ
ا واعون أن

ّ
النهائيّة. الأحياء من

 
ّ

بين هجمات الاستعمار. شعبنا الجميل والكريم يخترع الحياة كل
يوم. ولكن كيف نمنع الموت عن الأبرياء، هذا الذي يمزّق الملايين 
الذين يرون بأمّهات عيونهم الموت القادم من الوحش الصهيونيّ-
ام العار في بلادنا 

ّ
 دقيقة، أمّا حك

ّ
الشمال الأميركيّ-الأوروبيّ كل

 مكان 
ّ
وبعضهم يشارك في مذبحة غزّة فسندفن ذكرهم في أحط

نظام  مع سقوط  بدّ  لا  أنظمتهم  وستسقط  تاريخ شعوبنا،  في 
الاحتلال، وهذا الأخير قادم لا محالة.

مئة عام ورحلوا.  أكثر من  العسكريّة  بقوا في قلاعهم  الفرنجة 
دولة ديموقراطيّة واحدة على فلسطين الحرّة من البحر إلى النهر 
 حقوق الشعب 

ّ
 الإنسانيّ الحقيقيّ الوحيد لتحقيق كل

ّ
هي الحل

الفلسطينيّ بكامله ولإرساء السلام القائم على العدل والمساواة 
ه غير عادل.

ّ
 من ذلك هو غير أخلاقيّ لأن

ّ
 ما هو أقل

ّ
بين البشر. كل

* كاتب وأستاذ جامعي

مقالة

الحياة بين هجمات المستعمِرين

مارس العدوان على غزة )أ ف ب(
ُ
 المنطقة إلى حربٍ شاملة هو بيد الطرف الذي ي

ّ
جر
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للقسمة وتدريك  قابل  انــه غير  اذا تبين 
كــل منهم  مــا يصيب  ستدعى ضــدهــم 

ُ
الم

الــرســوم  الــعــقــار مــن  بنسبة حصته فــي 
والمصاريف والنفقات. 

يــتــم الــتــبــلــيــغ بــإنــقــضــاء مُــهــلــة عــشــريــن 
يــــومــــا مـــــن تـــــاريـــــخ الــــنــــشــــر والـــتـــعـــلـــيـــق 
ــم  ــــســــتــــدعــــى ضـــدهـ

ُ
ــى الم ــلــ ــــب عــ ــــوجـ ــتـ ــ ويـ

المــذكــوريــن أعـــاه اتــخــاذهــم مــحــل إقــامــة 
ضمن نطاق المحكمة وإبداء مُلاحظاتهم 
القانونية  هلة 

ُ
الم ضمن  الاستدعاء  على 

الأوراق  إبلاغهم جميع  إلــى  يُصار  وإلا 
والقرارات لصقاً على باب ردهة المحكمة 

بإستثناء الحُكم النهائي. 
رئيس القلم 
راغب شحادي 

حصر إرث 
الموضوع: طلب حصر إرث شرعي 

ــاع الــــشــــرعــــيــــة  ــ ــبــ ــ المــــــــرجــــــــع: مــــحــــكــــمــــة جــ
الجعفرية 

بتاريخ 2023/10/25 وتحت رقم أساس 
تدرج 

ُ
272 تقدم لهذه المحكمة الاستاذ الم

ــحــامــيــة 
ُ
الــــيــــاس ابـــراهـــيـــم مــــن مــكــتــب الم

ريما جابر بوكالتها عن يوسف حسن 
حــــرشــــي بـــمـــوجـــب تـــرخـــيـــص قــضــائــي 
يـــوســـف  ــوم  ــ ــرحــ ــ المــ إرث  ــلـــب حــــصــــر  بـــطـ
ــــتــــوفــــى قـــبـــل إحــــصــــاء 1932 

ُ
حـــديـــب والم

نحصر إرثه الشرعي بزوجته جميله 
ُ
والم

علي خفاجه وبأولاده منها وهم محمد 
وعلي وأحــمــد وحسين وزيــنــب وفاطمه 

ولا وارث له سواهم؟ 
فمن كان لديه إعتراضه على هذا الطلب 
عــلــيــه أن يــتــقــدم الــــى قــلــم هــــذه المحكمة 
ضــمــن الــــدوام الــرســمــي وخـــال عشرين 

يوماً تلي النشر. 
رئيس قلم محكمة جباع الشرعية 
الجعفرية 
أحمد عباس رمضان 

إعلان 
صادر عن السجل التجاري في بيروت 

ـــســـتـــدعـــي تـــقـــرر بــتــاريــخ 
ُ
بـــنـــاءً لــطــلــب الم

ؤسسة التجارية 
ُ
2023/10/26 شطب الم

ــيــــود الــســجــل  ــــن قــ ــولــــد زون مـ ــم غــ بــــاســ
الــتــجــاري حــيــث هــي مُسجلة تــحــت رقــم 
نجار  سهيل  نبيل  صاحبها   1500295

الرقم المالي: 1998056. 
اعتراضه  تقديم  ذي مصلحة  كــل  فعلى 
ومُلاحظاته خلال عشرة أيام من تاريخ 

آخر نشر. 
آمين السجل التجاري في بيروت 
بالتكليف مارلين دميان 

فقرة حُكمية 
تدعو محكمة بداية النبطية 

ـــنـــتـــدب عــبــد زلــزلــة 
ُ
بــرئــاســة الــقــاضــي الم

دعى عليهم لينا وليلى وعماد 
ُ
إبــاغ الم

فــــخــــر الـــــديـــــن وإبـــــراهـــــيـــــم أحــــمــــد رضــــا 
ـــاصـــة الــحُــكــم 

ُ
وطـــالـــب غــســان جــوهــر خ

رقــــم   2023/7/25 بــــتــــاريــــخ  الــــــصــــــادر 
بتسجيل  والقاضي  33/ع/2023  القرار 
العقار  فــي  مــؤنــس عبيد  ــدعــي 

ُ
الم حصة 

والــبــالــغــة  الــتــحــتــا  النبطية   /100/ رقـــم 
/977.7/ سهماً على اسمه لدى الدوائر 
كافة  عليهم  ــدعــى 

ُ
الم وتضمين  العقارية 

الرسوم والنفقات. 
من  ــقـــامـــة  ـ

ُ
الم  2018/469 الــــدعــــوى:  رقــــم 

ـــحـــامـــي أحــمــد 
ُ
مـــؤنـــس عــبــيــد بـــوكـــالـــة الم

يحيى مُهلة الإستئناف ثلاثون يوماً. 
رئيس القلم 
فاطمة فحص 

إعلان 
صـــادر عــن أمــانــة الــســجــل الــتــجــاري في 

النبطية 
ــســتــدعــي 

ُ
ـــقـــدم مـــن الم

ُ
بــمُــوجــب الــطــلــب الم

تـــاريـــخ 2023/8/29  ــادر  نــ غــالــب  حــســن 
ــراً لـــــدى أمـــانـــتـــنـــا بــرقــم  ــاجــ ــــســــجــــل تــ

ُ
والم

 2022/12/14 تــــاريــــخ  6006037/عـــــــــــــام 
والـــذي   NADER TRAVEL اســـم  تــحــت 
التجاري  اسمه  تعديل  بموجبه  يطلب 

ليصبح: 
 2023/9/7 ــاريـــخ  ــتـ وبـ  NADER SKY

تقرر النشر. 
مُهلة الإعتراض عشرة أيام تلي آخر 
نشر 
أمين السجل التجاري في النبطية 
فاطمة فحص 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

ــمـــود ســـنـــد بـــدل  طـــلـــب عـــلـــي مـــحـــمـــود حـ
ضائع للعقار B4/2798 قانا. 

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جزين 

طــلــب كـــرم حبيب كـــرم شــهــادة قــيــد بــدل 
ضائع للعقار 3976 جزين. 

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

وكلتها 
ُ
الـــزيـــن لم ــحــامــيــة زيــنــة 

ُ
الم طــلــبــت 

ــدان ســنــدات بـــدل ضائع  رديــنــه عــلــي زيــ
 A14/175للعقارين 8/76 حارة صيدا و

عين الدلب. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

تبليغ مجهول مقام 
الــدرجــة الأولـــى فــي جبل لبنان  محكمة 
دعى عليها 

ُ
بعبدا الغرفة الثالثة تدعو الم

هيفاء رزق الخطيب لتبلغ أوراق الدعوى 
ــدعــيــة فاتن 

ُ
الم مــن  ــقــدمــة 

ُ
الم  2022/10541

أحمد زين والرامية إلى إلزامك بتسجيل 
الجهة  الأول  الطابق  فــي  الكائنة  الشقة 
العقار  القسم 11 من  الغربية  الجنوبية 

دعية. 
ُ
3643/الجية على اسم الم

ــذه المحكمة  يــجــب حُـــضـــورك إلـــى قــلــم هـ
لتبلغ الأوراق خلال مُهلة عشرين يوماً 
من تاريخ النشر وإلا فكل تبليغ لك في 
ردهتها  بــاب  على  ولصقاً  المحكمة  قلم 

يُعتبر صحيحاً. 
رئيس القلم
جمانة المصري عويدات 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

طلب عباس جشي وكيل محمود محمد 
الــــحــــاج قـــاســـم لمــــورثــــه مــحــمــد إبـــراهـــيـــم 
الــــحــــاج ســـنـــد بـــــدل ضــــائــــع لـــلـــعـــقـــار 11 

ديركيفا. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور

هاني  مسلم  لموكله  عــبــاس جشي  طلب 
ضـــاهـــر ســنــد بــــدل ضـــائـــع لــلــعــقــار 608 

طورا. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في راشيا 

طــلــب عــاطــف مــحــمــود مــغــامــس لنفسه 
شهادة قيد بدل عن ضائع بالعقار 762 

كوكبا العقارية. 
راجعة خلال 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري المعاون في راشيا 

بالتكليف 
وسيم القادري 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في البقاع 

ــالـــح الــحــمــصــي  طـــلـــب الـــســـيـــد أحـــمـــد صـ
 عن عامر رمزي الشحيمي 

ً
بصفته وكيلا

وكل 
ُ
ورثه الم

ُ
سند تمليك بدل عن ضائع لم

ســــوريــــا أحــــمــــد الـــشـــحـــيـــمـــي بــحــصــتــهــا 
بالعقار رقم 1289 سعدنايل. 

راجعة خلال 15 يوماً
ُ
للمُعترض الم

أمين السجل المعاون في البقاع زحلة 
لينا جنبلاط 

إعلان
من أمانة السجل العقاري في راشيا 

طــلــب فــايــز مــحــمــد قــاســم نــاجــي لنفسه 
شهادة قيد بدل ضائع بحصته بالعقار 

رقم 591 راشيا الوادي. 
راجعة خلال 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري في راشيا 
نور أبو سعد 

إعلان 
مــن أمــانــة الــســجــل الــعــقــاري فــي الــبــقــاع 

زحلة 
للمُوكلين  الحمصي  صالح  أحمد  طلب 
ــمــــال  ــيـــة ومــــحــــمــــود ويـــــوســـــف وجــ ــفـ صـ
ومحمد وحنين  دنــي  علي  محمد  أولاد 
ــوان ســـنـــدات  عـــمـــر صــــ وإخـــــــاص أولاد 
ــن ضــــائــــع بــحــصــصــهــم  ــ تـــمـــلـــيـــك بــــــدل عـ

بالعقار رقم 1549 سعدنايل. 
راجعة خلال 15 يوم 

ُ
للمُعترض الم

أمينة السجل المعاون في البقاع زحلة 
لينا جنبلاط 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في البقاع 

ــيـــل عــــــــارف الـــخـــشـــن  طــــلــــب الــــســــيــــد ســـهـ
 عــن حــيــاة محمد نجيب 

ً
بصفته وكــيــا

الـــخـــشـــن شــــهــــادة قـــيـــد تــــأمــــن بـــــدل عــن 
ضائع بالعقار رقم 2107 سحمر. 

راجعة خلال 15 يوماً
ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري في البقاع الغربي 
ربى الدغيدي 

إعلان تبليغ أوراق مدنية 
الثانية  تدعو محكمة الغرفة الابتدائية 
فـــي الــبــقــاع / زحــلــة بــرئــاســة الــقــاضــيــة 
قاسم  ضدهما  ستدعى 

ُ
الم صليبا  نــوال 

محي الدين سليم دحروج وحسن محي 
ــقــيــمــن سابقاً 

ُ
الــديــن ســلــيــم دحـــــروج، الم

فـــي الـــقـــرعـــون، المــجــهــولــي مــحــل الإقــامــة 

بواسطة  أو  شخصياً  للحُضور  حالياً 
من ينوب عنهما قانوناً الى قلم المحكمة 
قدم 

ُ
الم في زحلة لتبلغ اوراق الاستدعاء 

ـــســـتـــدعـــيـــة فــــــــدوى مـــحـــي الـــديـــن 
ُ
مـــــن الم

حامي عياض فارس 
ُ
دحــروج، بوكالة الم

ــســجــل لــديــنــا بــرقــم أســــاس 2022/40 
ُ
الم

الــورود 2022/9/7 والــذي يطلب  تاريخ 
بموجبه: 

البقاع  العقاري في  أمانة السجل  إبــاغ 
ــارة هـــذا الاســتــدعــاء  الــغــربــي لــوضــع إشــ
عــلــى صــحــيــفــتــي الـــعـــقـــاريـــن رقــــم 8691 
الــقــرعــون الــعــقــاريــة  و8969 مـــن مــنــطــقــة 
وتــعــيــن خــبــيــر للكشف عــلــى الــعــقــاريــن 
ــكـــم بـــإزالـــة  ــحُـ وبـــيـــان مُــشــتــمــاتــهــمــا والـ
ــــن  ــــوريـ ــــذكـ ــي الــــعــــقــــاريــــن المـ ــ ــــوع فــ ــيـ ــ ــــشـ الـ
أعــــاه عـــن طــريــق قــســمــتــهــمــا عــيــنــا وإلا 
اذا تبين  العلني  بالمزاد  للبيع  طرحهما 
انـــهـــمـــا غـــيـــر قـــابـــلـــن لــلــقــســمــة وتـــدريـــك 
ستدعى ضدهما ما يُصيب كل منهما 

ُ
الم

مــوضــوع  الــعــقــاريــن  فــي  بنسبة حصته 
ــاء مــــن الــــرســــوم والمـــصـــاريـــف  ــتــــدعــ الاســ
ستدعي 

ُ
والنفقات، مع الإشارة إلى أن الم

لورثة  خــاص  مُمثل  تعيين  بطلب  تقدم 
إثبات  أعلن  أن  بعد  ضدهما  ستدعى 

ُ
الم

حُكم  الطويلة بموجب  للغيبة  وفاتهما 
ــادر عـــن المــحــكــمــة الــشــرعــيــة الــســنــيــة  ــ صـ
ستدعى 

ُ
الم ورثــة  وإن  الغربي  البقاع  في 

ضدهما المذكورين غير معروفين. 
مع الإشــارة إلــى ان هــذا النشر هو تبعاً 
حاكمات 

ُ
للمادة /15/ من قانون أصول الم

رئاسة  الصادر عن  للقرار  المدنية سنداً 
المحكمة بتاريخ 2023/10/10. 

رئيس القلم 
راغب شحادي 

إعلان نشرة فقرة حكمية 
الثانية  تدعو محكمة الغرف الابتدائية 
في البقاع / زحلة برئاسة القاضية نوال 
ستدعى ضدهم عفيف فرحان 

ُ
صليبا الم

مــاضــي وحــســن فـــرحـــان مــاضــي وفــتــى 
فــرحــان مــاضــي وخــانــم فــرحــان ماضي، 
قيمين سابقاً في القرعون والمجهولي 

ُ
الم

للحُضور شخصياً  الإقامة حالياً  محل 
أو بـــواســـطـــة مـــن يـــنـــوب عــنــهــم قــانــونــا 
إلى قلم المحكمة في زحلة لتبلغ الحُكم 
الـــصـــادر عــن المــحــكــمــة بــرقــم 2023/103 
قدم 

ُ
بتاريخ 2023/10/10 بالاستدعاء الم

ـــســـتـــدعـــي حـــمـــدي عــلــي نــابــلــســي، 
ُ
مـــن الم

سجل 
ُ
الم فــارس  عياض  حامي 

ُ
الم بوكالة 

تــاريــخ   2022/42 أســـــاس  بـــرقـــم  لــديــنــا 
الورود 2022/9/29. 

مضمون الحُكم: 
أولًا: إعـــان عـــدم قــابــلــيــة الــعــقــاريــن رقــم 

الـــعـــقـــاريـــة  ــقــــرعــــون  الــ و2626/   /2625
لــلــقــســمــة الــعــيــنــيــة بـــن الـــشـــركـــاء ســنــداً 

للأسباب الواردة في متن القرار. 
ثــــانــــيــــا: إزالــــــــة الــــشــــيــــوع فــــي الـــعـــقـــاريـــن 
المـــذكـــوريـــن عـــن طــريــق بــيــعــهــمــا بــالمــزاد 
الــعــلــنــي بـــن الـــشـــركـــاء بـــواســـطـــة دائــــرة 
ختصة على أن يعتمد أساساً 

ُ
التنفيذ الم

زايدة الأولى قيمة التخمين 
ُ
للطرح في الم

ــــجــــرى مـــن قــبــل الــخــبــيــر اســـعـــد جحا 
ُ
الم

للعقار  أميركي  والبالغة /5500/ دولار 
أمــيــركــي  دولار  و/49960/   2625 رقــــم 
العقارية،  الــقــرعــون   /2626 رقــم  للعقار 
ـــزءاً لا  وعــلــى أن يُــعــتــبــر هـــذا الــتــقــريــر جـ
يــتــجــزأ مـــن هـــذا الـــقـــرار وعــلــى ان يُـــوزع 
الثمن بين الشركاء في ملكية العقار كل 

بحسب حصصه في الملكية. 
ــــاغ أمــــانــــة الـــســـجـــل الـــعـــقـــاري  ثـــالـــثـــا: إبــ
فـــي الـــبـــقـــاع لــشــطــب اشــــــارة الاســـتـــدعـــاء 
و2626/   2625 الــعــقــاريــن  عـــن صــحــيــفــة 
الــقــرعــون الــعــقــاريــة بــالــتــزامــن مــع إنــفــاذ 

البند ثانياً. 
ستدعي النفقات كافة. 

ُ
رابعاً: تضمين الم

يوماً  مُهلة ثلاثين  وللمُستدعى ضدهم 
التبليغ  تاريخ  من  إعتباراً  للاستئناف 
على  يــومــا  عشرين  بإنقضاء  يتم  الـــذي 

التعليق ونشر آخر إعلان. 
رئيس القلم 
راغب شحادي 

إعلان تبليغ أوراق مدنية 
الثانية  تدعو محكمة الغرفة الابتدائية 
فـــي الــبــقــاع / زحــلــة بــرئــاســة الــقــاضــيــة 
ستدعى ضدهم سلطانة 

ُ
نوال صليبا الم

فرح فارس نصر الله أبو خليل وإبراهيم 
عساف جرجس نصر الله وبهية عساف 
في  قيمين سابقاً 

ُ
الم الــلــه،  جرجس نصر 

جـــب جـــنـــن، المــجــهــولــي مــحــلــي الإقـــامـــة 
بواسطة  أو  شخصياً  للحُضور  حالياً 
من ينوب عنهم قانوناً إلى قلم المحكمة 
قدم 

ُ
في زحلة لتبلغ أوراق الاستدعاء الم

ــتــــدعــــي مـــحـــمـــد عـــبـــد الـــرحـــيـــم  ــــســ
ُ
ــن الم ــ مـ

ــحــامــي عــيــاض فــارس 
ُ
جــبــارة، بوكالة الم

ــســجــل لــديــنــا بــرقــم أســــاس 2023/16 
ُ
الم

الــورود 2023/8/3 والــذي يطلب  تاريخ 
بموجبه: 

البقاع  العقاري في  أمانة السجل  إبــاغ 
الــغــربــي لــوضــع إشـــارتـــه عــلــى صحيفة 
ــم 1472 مــنــطــقــة جــــب جــنــن  ــ الـــعـــقـــار رقـ
الــعــقــاريــة وتــعــيــن خــبــيــر لــلــكــشــف على 
ــمـــاتـــه والـــحُـــكـــم  ــتـ ــان مُـــشـ ــ ــيـ ــ ــار وبـ ــقــ ــعــ الــ
العقار رقم 1472 من  بإزالة الشيوع في 
مــنــطــقــة جـــب جــنــن عـــن طـــريـــق قسمته 
العلني  بــالمــزاد  للبيع  طــرحــه  وإلا  عيناً 

الثلاثاء  7  تشرين الثاني  2023  العدد  5055الثلاثاء  7  تشرين الثاني  2023  العدد  5055

كلمات متقاطعة

تل مــع الأمــيــرة ديــانــا فــي حــادث ســيــارة – 2- عاصمة 
ُ
1- رجــل أعــمــال مصري ق

– منخفض بالأجنبية  أمــر فظيع   -3  – الضخمة  الحيّات  مــن  نــوع   – أوقيانية 
– الأمر الخفي – 4- لقبّ بقلب الأسد – نوتة موسيقية – 5- مجاري الماء – من 
أصنام العرب في الجاهلية – 6- صلب – تطرحين ســؤالًا – 7- رزانــة وعظمة – 
تعب وأعيا – تعب – 8- هرب – بحر – عاصمة آذربيجان – 9- يفسد الطعام – 

بحر تركي – 10- من أكبر المرافىء في العالم

أفقيا

1- عاصمة أفريقية – عاصمة أوروبية – 2- منخفض في شرقي لبنان تجتازه 
طريق بيروت دمشق – 3- وعــاء الخمر – دولــة في أميركا الشمالية  – أصل – 
4- خرّباه – ماركة سيّارات – 5- جبل في أرمينيا – 6- نوتة موسيقية – واجبك 
المدرسي – طعم الحنظل – 7- أصل البناء – ماء الغمام يتجمّد في الهواء البارد 
– 8- جِمال – للإستفهام – أداة شرط وتوكيد – 9- زعيم لبنان اشتهر ببسالته 
في مقاومة الحكم العثماني – 10- موضع كانت قريش في جاهليّتها تجتمع 

فيه للمشاورة

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- كار – آب – بني – 2- اوغاريت – وع – 3- زنوبيا – نمس – 4- آية – زفاف – 5- بس – فورد – 
سبّ – 6- لكم – نا – من – 7- اوستا – مشير – 8- أخ – أنمّ – 9- كهل – أوشك –  10- انكلوسكسون

أفقيا

 – 3- رغوة – مسالك – 4- اب – تخ – 5- اريزونا – او – 6- 
ّ
1- كازابلانكا – 2- اونيسكو – هن

 – مُشاكس – 9- نوم – سنين – 10- يعسوب – رمان  
ّ

بيافرا – هوس – 7- إد – شك – 8- نف

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  4447شروط اللعبة

مــمــثــل لــبــنــانــي شــهــيــر أغــنــى الــفــن الــلــبــنــانــي المــســرحــي والــتــلــفــزيــونــي 
بأعماله. تميّز بصوته الجهوري 

1+2+7+4+8+5+11 = كبرى مــدن الاسكا ■ 9+3+6 = معدة الانسان ■ 
10+9 = والد

123456789

حل الشبكة الماضية: كتايون رياحي
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4448مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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طوفان الأقصى

ـمون آباءهم
ِّ
يت

ُ
ة تقلب »الآية«: الأطفال ي

ّ
غز

كما في السماء، حتى باتت الطريق 
تلك  بأطفالهم.  مزدحمة  الجنة  إلــى 
ظهرها آخر الإحصائيات 

ُ
ت الحقيقة 

الـــــتـــــي نــــشــــرهــــا المــــكــــتــــب الإعـــــامـــــي 
من   %70 أن  تبيّ  والــتــي  الحكومي، 
الــشــهــداء هــم مــن الــنــســاء والأطــفــال، 
عائلية  مــجــزرة   1006 مــن  أكــثــر  وأن 
ــلـــة مــن  ـــطـــبـــت فـــيـــهـــا عــــائــــات كـــامـ

ُ
ش

السجل المدني. في الساعات الأخيرة 
من يوم السبت الماضي فقط، ارتكب 
راح  كــــبــــرى،  مــــجــــازر   10 ــــال  ــتـ ــ الاحـ
يشير  فيما  شــهــيــداً،   231 ضحيتها 
الــــنــــســــق الــــــــذي تــــتــــمّ فــــيــــه عـــمـــلـــيـــات 
الــقــصــف لــلــمــنــازل المـــأهـــولـــة، إلـــى أن 
إسرائيل تتقصّد إيقاع أكبر عدد من 
الــضــحــايــا: »هـــي رغــبــة مــفــتــرســة في 
الانتقام... لا أهداف أخرى من قصف 
ــــؤوي  ــتـــي الـــــــذي كــــــان يـ ــلـ ــائـ ــزل عـ ــنــ مــ
70 نـــازحـــا مـــن الأقـــــارب والأصـــدقـــاء 

ــعــت بــهــم الــســبــل«، يــقــول 
ّ
الــذيــن تــقــط

الــشــاب مــحــمــد حــمــيــد الـــذي فــقــد 50 
فــــرداً مــن أســرتــه فــي لــحــظــة واحــــدة، 
مضيفاً فــي حــديــثــه إلــى »الأخــبــار«: 
ساعات  فــي  الضيقة  بيوتنا  »نــتــرك 

الــلــيــل، ويــنــام الـــرجـــال فــي الــشــوارع 
كي تأخذ النسوة راحتهن. في تمام 
الــســاعــة الــســادســة صــبــاحــا، قصفوا 
الرجال،  المنزل بمن فيه، نجا جميع 
جميعهم،  والأطفال  النساء  ورحلت 
الــرجــال أيــتــام أطــفــالــهــم وزوجــاتــهــم 

وليس العكس«.
ــراً تــرك  ــيـ ـــرّر عـــاصـــم أخـ مـــن جــهــتــه، قــ
ــواء  ــ المـــنـــزل والــــذهــــاب إلــــى مـــركـــز الإيـ
ــة بــــن زيــــــد« فــي  ــامــ فــــي »مــــدرســــة أســ
ــــزة،  ــال غـ ــمــ مـــنـــطـــقـــة الــــصــــفــــطــــاوي شــ
 نــصــيــحــة صــديــقــه أحــمــد 

ً
مــتــجــاهــا

ــطـــوط حـــمـــراء  ــأن »لا يــــذهــــب، لا خـ ــ بـ
 شــــيء، لكن 

ّ
لــديــهــم، ســيــقــصــفــون كـــل

الــبــيــت يــبــقــى أكـــثـــر أمـــانـــا مـــن نــقــاط 
التجمع الكبرى )...( كنت على خطأ، 
بيتنا  وقصفوا  المدرسة  قصفوا  لقد 
أيضاً، رحل هو وعائلته، واستشهد 
أبناء أسرتي في قصف  فــرداً من   16

مــنــزلــنــا، وبــقــيــت أنــــا وحــــيــــداً«، كما 
ــذا، يـــدفـــع الــجــمــيــع  ــكـ ــد. هـ ــمـ يـــقـــول أحـ
فــاتــورة الــدم، لتصبح أبــواب السماء 
شديدة الازدحـــام على مــدار الساعة. 
منذ  قضوا  نساء  و2509  طفل   3900
بــدايــة الــحــرب، فيما تــحــوّلــت المــنــازل 
المدمّرة إلى مقابر أيضاً، إذ لم تتمكّن 
الـــطـــواقـــم المــتــخــصــصــة مــــن انــتــشــال 
 مــن تحت 

ً
جــثــامــن نــحــو 1250 طــفــا

الأنقاض، فلا معدّات كافية للتعامل 
ــهـــول، ولا وقـــود  ــام المـ مـــع حــجــم الـــركـ
 لتشغيل الــجــرافــات والــبــواقــر، 

ً
أصـــا

الــدفــاع المدني  بينما يختصر رجــال 
الوقت والعناء، ويُخرجون من تصل 
إليهم أيديهم من الشهداء والجرحى، 
ويـــتـــركـــون مـــن أطــبــق عــلــيــهــم الــركــام 
ــار طــبــيــعــيــا،  ــي. صــ ــالــ لمــــحــــاولات الأهــ
أن خــلــف  تــســمــع  أن  هــــــذه،  ــال  ــ ــــحـ والـ
المــدمّــر جثامين لعشرين  الــبــنــاء  هــذا 

شهيداً لم تصل إليهم يد أحد.
عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
ينشر الأهالي صور أبنائهم الأطفال، 
 أحـــداً 

ّ
 بــــأرقــــام تــــواصــــل، لـــعـــل

ً
ــلـــة مـــذيّـ

الطفل  شــاهــدهــم أحـــيـــاء أو شـــهـــداء. 
هر في 

َ
فؤاد عبد الله أبو القمصان ظ

أنيقاً،  أقرباؤه  التي نشرها  الصورة 
 على كدّ والديه 

ّ
بابتسامة وثياب تدل

لتنشئته على أجمل ما يكون. رحلت 
ــارع الــيــفــاويــة  أســـرتـــه فـــي مـــجـــزرة شــ
الكبرى في معسكر جباليا، ووجدت 
جثامين أفرادها لاحقاً، فيما بقي هو 
مفقوداً، ولا أحد يعلم مصيره حتى 
الــلــحــظــة. هـــل غـــيّـــر الــعــصــف المــهــول 
ر الــعــثــور 

ّ
ــذ ــعــ مـــامـــحـــه الــجــمــيــلــة وتــ

عليه وسط آلاف المصابين والشهداء 
المجهولي العائلة والهوية، أم أذابت 
وأفقدته  النحيل  جــســده  الــنــار  حمم 

ها؟
ّ
معالمه كل

ات كافية 
ّ

لا معد

للتعامل مع حجم

الركام المهول، ولا 

 لتشغيل 
ً
وقود أصلا

الجرافات والبواقر

غزة ــ يوسف فارس

الــشــهــداء قبالة  اســتــقــبــال  فــي خيمة 
ــال والـــــــطـــــــوارئ فــي  ــبــ ــقــ ــتــ قـــســـم الاســ
»مــســتــشــفــى الــشــفــاء« غــربــي مــديــنــة 
ــات مــن  ــئـ  جــثــامــن المـ

ّ
ــزة، تــصــطــف ــ غـ

ــأخــــذون طــريــقــهــم  ــال الـــذيـــن يــ ــفــ الأطــ
سريعاً إلى مقبرة المدينة. المحظوظ 
مـــن بـــن الأهــــالــــي الــجــالــســن قــبــالــة 
ـــن تــركــت  ــو مـ ــم، هــ ــهـ ــائـ ــنـ جـــثـــامـــن أبـ
لـــه الــقــنــابــل الإســرائــيــلــيــة شــيــئــا من 
قبلة  ليطبع على جبينه  وجه طفله 
 
ّ
الـــوداع الأخــيــرة. أمّــا صــاحــب الحظ
الــعــاثــر، فــهــو مــن قـــدّم لــه المسعفون 
 من القماش، وأخبروه إنها ما 

ً
قطعة

الخمسة.  أطفاله  جثامين  من  ى 
ّ
تبق

ــجــع أثــنــاء 
ُ
الــزمــيــل نــضــال حــمــيــدة ف

ــه لــعــمــلــه الـــصـــحـــافـــي، بــوصــول  ــ أدائــ
ــه الــثــاثــة  ــائـ ــنـ جـــثـــامـــن زوجــــتــــه وأبـ

فــي »مستشفى  الــشــهــداء  إلــى خيمة 
ــت الأكــفــان أوجــه 

ّ
الــشــفــاء«. هــنــا، غــط

لقبلة  فـــرصـــة  أيّ  ومـــحـــت  الــجــمــيــع، 
ــيــــرة، بــعــدمــا أطـــبـــق الــبــيــت عــلــى  أخــ
يُـــبـــقِ مـــن ملامحهم  ــم  أجــســادهــم ولـ
ــه. فـــي بــاحــة  ــيـ ــا يــمــكــن الـــتـــعـــرّف إلـ مـ
ه  أبناء يحمل  نضال  كان  »الشفاء«، 
واحداً تلو الآخر، ويمضي بهم إلى 
عــربــة »تـــكـــتـــوك« جــلــبــهــا كـــي ينتقل 
ــــال فــي  ــــى المـــقـــبـــرة. قـ بـــهـــم بــنــفــســه إلـ
ــا يــشــبــه الـــهـــذيـــان:  ــك فـــي مـ ــاء ذلــ ــنـ أثـ
»راحــــوا كــلــهــم، تــركــتــهــم حــتــى جيب 
ــبـــز ومــــــــاء، ورجــــعــــت لــقــيــت  إلــــهــــم خـ
الــيــرمــوك... لأ كل  الــبــيــت فــي منطقة 
الأربـــعـــة  أولادي  ــرة،  ــ ــدمـ ــ مـ المـــنـــطـــقـــة 
وزوجتي، ما ظل حدا يابا والله ما 

ضل حدا عايش«.
ــكــــذا أهــــالــــي غـــــــزة، مـــزعـــجـــون  هــــم هــ
دائماً، يثيرون الفوضى في الأرض، 

 فرصة لقبلة أخيرة )أ ف ب(
ّ
ت الأكفان أوجه الجميع، ومحت أي

ّ
غط
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الطوفان العظيم: إلياذة محمد الضيف
سيف دعنا * 

»سأحظى بمجد لا ينضب«

(أخيل، »الإلياذة«، النشيد التاسع: ٤١٣)

]إلى منير العكش[

تمهيد

ــريـــن عـــامـــا تـــقـــريـــبـــا، فــي  ــشـ قـــبـــل ثـــاثـــة وعـ
السلطة  أمـــن  أجـــهـــزة  اعــتــقــلــت   ،2000 أيــــار 
الفلسطينية، بناء على اتفاق مع السلطات 
المطارد  المقاوم  الصهيونية،  الاستعمارية 
ــاب إبــراهــيــم المـــصـــري، المــعــروف  مــحــمــد ديــ
بأشهر،  بعدها  لــكــن،  الــضــيــف«.  »محمد  بـ
تمكّن الــاجــئ الثلاثيني المــولــود فــي غــزة، 
مـــن اســتــغــال بــعــض »فـــوضـــى« انــتــفــاضــة 
الأقصى لتحرير نفسه والهرب من السجن. 
وفي قصة تشبه القصص الخرافية التي لا 
بعينيك،  رأيتها  إذا   

ّ
إل تصدقها  أن  يمكن 

اســتــطــاع أبـــو خــالــد، المـــطـــارَد المستضعَف 
والمـــظـــلـــوم، والمــســتــهــدَف بــأكــثــر مـــن خمس 
محاولات اغتيال قبلها بسنين قليلة فقط، 
ــاز الــعــســكــري الــعــربــي  ــجــ مـــن تــحــقــيــق الإنــ
ــذاكـــرة الــحــيــة، وقـــيـــادة عملية  ــم فـــي الـ الأهــ
 
ً
ل فعلا

ّ
الجدل بأنها تمث عسكرية لا يمكن 

 مدهشة في التكتيك العسكري. ففي 
ً
تحفة

الــســابــع مــن تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر 2023، 
أصدر أبو خالد، القائد العسكري للمقاومة 
الفلسطينية، الأمر بالبدء بعملية »طوفان 
العربي  العسكري  القائد  فــكــان  الأقــصــى«، 
الأول في تاريخ الصراع العربي الصهيوني 
الــــذي يـــبـــادر بــالــهــجــوم الــشــامــل عــلــى أحــد 
أقوى الجيوش في العالم. وفي أقل من ست 
 أبو خالد ورفاقه المقاومين 

َ
ط

َ
ساعات، أسق

فكرة »إسرائيل« إلى الأبد، ودخلوا التاريخ 
قــراءة  هــذه  إطــاقــا.  الفلسطينيين  كأفضل 
مختصرة جداً للحدث الذي لا يزال جارياً، 

وعلى وشك دخوله الشهر الثاني.

الخامس من حزيران/يونيو 

معكوساً: سقوط فكرة »إسرائيل«

حتى ليلة السابع من تشرين الأول/أكتوبر 
2023، بــــدا الــكــيــان الــصــهــيــونــي أحــــد أهــم 
الــكــبــرى وأفضلها  الــغــربــيــة  الاســتــثــمــارات 
وأنــجــحــهــا مــنــذ الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
وبــدت فكرة »إســرائــيــل«، فكرة إقــامــة كيان 
في  إقليمية  وسياسية  عسكرية  بوظيفة 
ــا بعد  قــلــب الـــوطـــن الـــعـــربـــي فـــي مــرحــلــة مـ
الاستعمار المباشر، كما رآها الغرب ونيابة 
عنه، فكرة عبقرية وحتى قابلة بالمزيد من 
التأهيل، رغم الضربات  الاستثمار لإعــادة 
الموجعة جداً التي تلقتها من قوى المقاومة 
الــعــربــيــة مــنــذ أيـــار/مـــايـــو 2000. أكــثــر من 
الكارثية  ذلــك، كان لحرب حزيران/ يونيو 
تأثيرات أبعد حتى من تبعات القضاء على 
ــــول الــوطــن  مـــشـــروع الــتــحــرر الــعــربــي ودخـ
ــلــت 

ّ
الـــعـــربـــي بـــعـــدهـــا مـــرحـــلـــة مــظــلــمــة تــمــث

بتفكيك البنية الاجتماعية العربية وإعادة 
تـــركـــيـــبـــهـــا، مـــتـــرافـــقـــة بـــغـــزو أيـــديـــولـــوجـــي 
ساحق، بما يتوافق والمصلحة الإمبريالية 
والــصــهــيــونــيــة. فــنــتــائــج حــــرب حـــزيـــران/
 
ً
يونيو التي بدت للمنظومة الغربية دليلا
قـــاطـــعـــا عـــلـــى فــاعــلــيــة الاســـتـــثـــمـــار الــهــائــل 
وصوابيته، حتى ذلك الوقت بفكرة الكيان، 
وقادت فوق ذلك لمضاعفتها مراراً وفي كل 
إلى مكانة  فعلياً  بالكيان  ارتقت  المجالات، 
الكونية.  السلطة  بنية  الفعلي في  المشارك 
هكذا أصبح الكيان أكثر مناعة وقوة حين 
أصبح مجرّد التفكير بمقاومته أو التفكير 
بمشروع تحرر وطني فلسطيني، حتى لا 
نقول عربي، لا يعترضه الاصطدام بسلسلة 
من الاحتمالات الرهيبة ومصالح إقليمية 
)وعربية وحتى فلسطينية( وكونيّة هائلة 
فقط، بل أصبحت تعني بعد الخامس من 
حــزيــران/يــونــيــو 1967 تــحــديــداً الانــقــاب 
ــرّد عـــلـــى بــنــيــة الـــســـلـــطـــة الـــكـــونـــيّـــة.  ــمــ ــتــ والــ
ــذا أصـــبـــح مــــشــــروع الـــتـــحـــرّر الــوطــنــي  هـــكـ
الــفــلــســطــيــنــي مـــشـــروع مـــواجـــهـــة تــاريــخــي 
وليس  العالمية،  السياسية  الترتيبات  مــع 

مجرّد حركة تحرّر وطني ضد الاستعمار 
الاستيطاني الصهيوني. 

ــاء يــــوم الــســابــع مـــن تــشــريــن الأول/ ثـــم جــ
أكــتــوبــر 2023. كــانــت الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة 
ــداً عــلــى نــحــو لا يُـــصـــدّق – ربــمــا  فـــارقـــة جــ
المستقبل عن  المؤرّخين في  سيكتب بعض 
فــي رسم  الــزمــان والمــكــان  مُتغيرَي  عبقرية 
الــــحــــدث والمـــــســـــارات الـــتـــي ســتــنــشــأ حــتــمــا 
 مـــا قــبــل الـــســـابـــع من 

ّ
عـــنـــه. ســيــكــتــبــون أن

تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر أو حــتــى مــا بــعــده، 
بالمعنى التاريخي، لم يكن ليكون مناسباً 
لــلــتــمــرّد عــلــى مــنــظــومــة الــســلــطــة الــكــونــيّــة 
ــان الــســابــع مـــن تــشــريــن الأول  الـــغـــربـــيّـــة. كــ
فــقــط هـــو الـــيـــوم المـــنـــاســـب، وبــعــدهــا بــيــوم 
ه 

ّ
بــدا للعالم كل )الثامن من تشرين(  واحــد 

حالاته  أضعف  فــي  الصهيوني  الكيان  أن 
منذ 1948، وكان توصيف السيد نصرالله 
»إسرائيل أوهن من البيت العنكبوت« هو 
الــتــعــبــيــر الــوحــيــد الــــذي يــمــكــن اســتــدعــاؤه 
ــار الـــزمـــان  ــيـ ــتـ ــال. كـــــان اخـ ــ ــــحـ لـــتـــوصـــيـــف الـ
والمــكــان عبقرياً، وربــمــا ســيــدرك معناهما 
حــقــا وبــشــمــولــيــة مـــؤرخـــو المــســتــقــبــل فقط 
بالتفصيل ومــن بعيد حال  يــقــرؤون  حــن 
الــعــالــم والإقــلــيــم والــكــيــان وفــلــســطــن بــأثــرٍ 
السابع من تشرين الأول،  رجعيّ منذ يوم 
ب على 

ّ
ووفقاً للنتائج الهائلة التي ستترت

الــحــدث. فــفــي حــن وصـــل الــصــراع العالمي 
الـــحـــادّ الـــجـــاري فـــي أوكـــرانـــيـــا )مــــن ضمن 
صراعات كبرى أخرى( على إعادة الإنتاج 
الـــقـــوّة الــكــونــيّــة إلـــى حالة  لبنية مــنــظــومــة 
إمكانية  غياب  نقول  لا  الجمود، حتى  من 
الــحــســم الــســريــع، كــمــا كــانــت الـــحـــال أيــضــا 
في شرق آسيا وتحديداً في الصراع حول 
تــايــوان ورمزيتها في الــصــراع مع الصين، 
جاء زلزال السابع من تشرين الأول/أكتوبر 
ليجعل، بــالــحــدّ الأدنــــى، مــن مــجــرّد إمــكــان 
الكونيّة على  إعــادة الإنتاج لبنية السلطة 
ما هي عليه، وكما كانت قبلها بيوم واحد 
فقط، تقارب المستحيل. كان الحدث مدهشاً 

لهذه الدرجة. 
فــفــي الــســابــع مـــن تــشــريــن الأول/ أكــتــوبــر 
ضرب الإقليمَ، وبالتالي وبالضرورة العالمَ 
 

ٌ
 هائل

ٌ
زلــزال ه، كوحدة واحــدة مترابطة، 

ّ
كل

أساسه  على  ستتحدّد  وتبعاته  بمعانيه 
وعلى أســاس مفاعيله بعيدة المــدى ووفقاً 
 قوى 

ُ
لــلــمــســارات الــتــي أسّـــس لــهــا، مــوازيــن

دول الإقليم منفردة وموازين قوى محاوره 
في  بالضرورة  وسيؤثر  أساساً،  مجتمعة 
آلية إعادة الإنتاج لبنية المنظومة الدولية 
نــفــســهــا. وبــنــيــة الــســلــطــة الــكــونــيّــة ليست 
مـــجـــرّد هــرمــيــة ســيــاســيــة كــونــيّــة وهــرمــيــة 
قـــــوة وســـلـــطـــة مــــجــــرّدة/نــــظــــريــــة فـــقـــط، بــل 
هــي المــحــدد الأســاســي أيــضــا لــيــس لتراكم 
بل  فقط،  العالمي  المستوى  على  المــال  رأس 
وحتى لقدرة أدوات صناعة الأيديولوجيا 
مراكز  الجامعات،  الــفــن،  )الإعـــام،  الغربية 
الأبحاث، السينما... إلخ( على إعادة إنتاج 
ــا المــهــيــمــنــة الـــتـــي لا يــمــكــن  ــيـ ــولـــوجـ ــديـ الأيـ
للمنظومة أن تستمر من دونها. فالهرمية 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــكـــونـــيـــة )والـــــقـــــوة الــشــامــلــة 
للمنظومة( هي التي تعمل باستمرار على 
فبالقوة،   – المــال عالمياً  تــراكــم رأس  ضمان 
وبـــالـــحـــروب أحــيــانــا، يــتــمّ بـــصـــورة دوريـــة 
ــادة  ــانــــون الــقــيــمــة أو إعـــ ــة قــ إعـــــــادة جــــدولــ
جدولة العلاقة بالقيمة )النهب( باستمرار 
ــمـــة الإنــــــســــــان الـــجـــنـــوبـــي  ــيـ ــبــــر ســــحــــق قـ عــ
تــحــديــداً، وإذلالـــه وسحق قيمة قــوة عمله. 
السياسية  الجغرافيا  خطوط  بــدت  هــكــذا، 
لــاقــتــصــاد الــعــالمــي ســائــلــة بسبب الــزلــزال 
الــهــائــل الــــذي ضـــرب بــنــيــة الـــقـــوة الــكــونــيــة 
وشـــكـــك بــهــا وبــإمــكــانــيــة إعــــــادة إنــتــاجــهــا 
ــذه الـــهـــرمـــيّـــة  ــ ــثــــر مــــن ذلـــــــك، هــ الـــــــــــدوري. أكــ
والــتــراتــبــيّــة مــن الــقــوة، كـــأي ســلــطــة، وكــأي 
أيضاً  وتشمل  تتضمّن  اجتماعية،  عــاقــة 
ــدور والــعــاقــة بــن مــؤســســات المنظومة  الــ
كلها، ومنها أدوات صناعة الأيديولوجيا 
ـــهـــا )أي 

ُ
ــن ـ ــكِّ ـــمـ

ُ
المــهــيــمــنــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا وت

الهيمنة  السلطة والــقــوة( من إعــادة إنتاج 
وأيديولوجيا الهيمنة. هكذا أيضاً، ضرب 
ســـــــس والافــــتــــراضــــات 

ُ
طــــوفــــان الـــضـــيـــف الأ

الأيديولوجية التي استندت إليها منظومة 
العالم، فعرّاها وفضح  القوة والسلطة في 
ــذيـــن يــديــنــون بــرفــاهــيــة  مــثــقــفــي الـــغـــرب )الـ
الــعــيــش لحصتهم مــن الــنــهــب عــلــى الـــدور 
المناط بهم( وأدوات صناعة الأيديولوجيا 
عن  الــدفــاع  في  استشرسوا  الذين  الغربية 
إلــى درجــة استعادة مــفــردات القرن  الكيان 
الــتــاســع عــشــر الأكــثــر عــنــصــريــة لتوصيف 

العرب والمقاومة. 
في السابع من تشرين الأول لم يقلب محمد 
الــضــيــف الـــطـــاولـــة فـــي وجــــه كـــل المــنــظــومــة 
 

َّ
ـــــل

َ
ــل وش الـــغـــربـــيـــة الـــتـــي تــحــكــم الــــعــــالــــم، بــ

والتعامل  التفكير  عــلــى  قــدرتــهــا  )حــرفــيــا( 
مع الحدث الذي لم يكن ليخطر حتى على 
بــــال أكــثــر أجــهــزتــهــا الاســتــخــبــاريــة حنكة 
واســتــشــرافــا لــلــمــمــكــن. هــكــذا، وقـــف الــغــرب 
عــــاريــــا إلا مــــن قــــدرتــــه الاســتــثــنــائــيــة عــلــى 
الأطــفــال  قتل  مــن  المجنونة  الــحــفــات  إدارة 
والـــنـــســـاء والـــشـــيـــوخ والمـــدنـــيـــن، عــســى أن 
تــتــمــكّــن تــلــك المــــجــــازر الــرهــيــبــة مـــن ضــرب 
روح الفلسطينيين وإخضاعهم بالترهيب 
ــــى عـــبـــرة لـــكـــل مــن  ــدمــــوي وتــحــويــلــهــم إلـ الــ
الكونيّة.  السلطة  على  التمرّد  على  يتجرّأ 
لهذا، وغيره، ليس في كل التاريخ الحديث 
)حــرفــيــا( حـــدث واحــــد ووحـــيـــد قـــاد بــذاتــه 
أو احتمالات  التغيير،  مــن  الــقــدر  هــذا  إلــى 
مــرة واحــدة تستحق وتوجب  إلا  التغيير، 

المقارنة. 

ل العظيم
ّ

التحو

ــانــــي/ ــثــ فـــــي الــــثــــامــــن عــــشــــر مـــــن تــــشــــريــــن الــ
- جــاك ديسالين،  نوفمبر 1803، أعطى جــان 
قــائــد ثــــورة هــايــتــي المـــدهـــش، الأمــــر لأشــجــع 
جــنــرالاتــه وقــائــد أحــد أهــم ألــويــتــه، فرانسوا 
ــابــــوا، بــالــهــجــوم عــلــى الــحــصــن الــفــرنــســي  كــ
الأخــيــر فــي فــيــرتــيــيــر. كــانــت المــهــمــة الأخــيــرة 
للثوار، كما الثورة نفسها منذ البداية، تبدو 
 من عرف معنى انتصار 

ّ
مستحيلة جداً لكل

الجغرافيا  الثوار في هايتي وتبعاتها على 
الــســيــاســيــة لــاقــتــصــاد الــعــالمــي الــقــائــم على 
العبودية حينها )وليس على هايتي فقط(، 
أو لمن عرف دور مستعمرة هايتي في إنتاج 
الــســكــر، الــســلــعــة الأهــــم حينها فــي الــتــجــارة 
لمن  أو  لاحقاً،  والبترول  القطن  قبل  الدولية، 
 فقط عــن مــوازيــن الــقــوى المــاديــة 

ً
عــرف قليلا

ــة بـــصـــورة صــارخــة 
ّ
والأيــديــولــوجــيــة المــخــتــل

ــلـــحـــة الـــفـــرنـــســـيـــن والأوروبــــــــــيــــــــــن، أو  لمـــصـ
ــي والأمــيــركــي  حتى لمــن عــرف الــقــرار الأوروبــ
الثورية  التجربة  تدمير  بــضــرورة  الــحــاســم 
ــــى، والعمل  )غــيــر الأوروبـــيـــة( الـــســـوداء الأولـ
حــتــى عــلــى مــنــع مـــجـــرّد تـــســـرّب خــبــر ثـــورة 
المستعبَدين إلى المستعمرات الأخرى، بسبب 
إدراكــهــم خطورة تحولها إلــى مثل ونموذج 

وحجة. 
ــوا بشجاعة 

ّ
 كــابــوا ورفـــاقـــه الــذيــن تــحــل

َّ
لــكــن

مذهلة، استطاعوا الانتصار في النهاية بعد 
أربـــع جـــولات عنيفة ودامـــيـــة جـــداً وخسائر 
الهجوم  بفعل  صفوفهم،  فــي  هائلة  بشرية 
المـــتـــكـــرر والــعــنــيــد عــلــى الــحــصــن الــفــرنــســي 

الأخير، رغم تسليحهم المتواضع.
ــثـــورة فـــي هــايــتــي تــبــدو مستحيلة  كــانــت الـ
ــا لأي قــــــراءة  ــ ــقـ ــ  بـــكـــل المــــقــــايــــيــــس، ووفـ

ً
ــا ــعــ فــ

حــيــنــهــا لــحــال الــعــالــم وحــــال الـــجـــزيـــرة. ولــو 
العالم  في  أي مكان  في  كنت مؤرخاً يعيش 
حينها )وخصوصاً في هايتي(، أو لو كنت 
حتى مجرّد شاهد حي على الثورة، لبدت لك 
وبنية  العالم  حــال  بفعل  الجنون  من  ضرباً 
اقتصاده وحال هايتي ونظامها الاجتماعي؛ 
ف 

َ
فأن يتحدّى مستعبَد »أسود« فقير مختط

مــن بـــاده فــي جــزيــرة بــعــيــدة جـــداً، وبــســاح 
ــوال، أقــــوى جيوش  ــ أبــيــض فــي غــالــبــيــة الأحــ
العالم وأغنى دول الأرض )فرنسا، بريطانيا، 
إســبــانــيــا، أمــيــركــا( مــجــتــمــعــة، ويــطــالــب بما 
لــيــس أقـــل مـــن تــغــيــيــر بــنــيــة اقــتــصــاد الــعــالــم 
القائم على العبودية وإنهاء الاستعمار، بدا 

 ضرباً من الجنون.
ً
فعلا

لكن هذه الثورة ستكون حدثاً مفصلياً ومهماً 
في التاريخ الإنساني الحديث، إن كنت تنظر 
إليها اليوم بأثر رجعي، وخصوصاً إن كنت 
العالم  مهتماً بجدلية المحلي والعالمي )وأن 

في النهاية هو وحدة تحليلية واحدة تؤثر 
أجزاؤه وتتأثر بعضها ببعض وبما يحدث 
فيها(، وإدراك ترابط حال العالم وحال الوطن 
ــه. فــفــي أي قــــــراءة معمقة  ــيـ الـــــذي تــنــتــمــي إلـ
للتاريخ، أو أي قراءة بعين مؤرخ من موقعنا 
ــيـــوم، ســتــســتــنــتــج أيــضــا أن فــهــمــنــا لــثــورة  الـ
هايتي، كحدث مفصلي في التاريخ الحديث، 
العالم الحديث  لا يساعدنا على فهم تاريخ 
بــأســره فــقــط، بــل أيــضــا فــهــم جــوهــر مــشــروع 
المـــقـــاومـــة الــعــربــيــة المــتــصــاعــدة لــاســتــعــمــار 
لــفــلــســطــن، كـــامـــتـــداد نسيجي  الــصــهــيــونــي 
ــربـــي بــقــيــادة  ــغـ لـــلـــمـــشـــروع الاســـتـــعـــمـــاري الـ
واســتــشــراف مستقبلها.  المــتــحــدة  الـــولايـــات 
فــكــمــا غــيــرت ثــــورة هــايــتــي بــنــيــة الاقــتــصــاد 
العالمي )القائم على العبودية حتى انتصار 
 تحرير 

ّ
الثورة(، وبالتالي تغيير العالم، فإن

فلسطين يحمل في طياته تحدّيات مشابهة 
ستغيّر الجغرافيا السياسية لمنظومة القوة 
الكونيّة. لكن عبقريّة طوفان محمد الضيف 
لــم تــكــن فــقــط فــي إثــبــات أن تــحــريــر فلسطين 
، بل وفي إطلاقه لشرارة 

ً
سيغيّر العالم فعلا

هذا التغيير وتأكيد إمكانيته أيضاً. 
العالم  تغيّر  فيرتيير،  فــي  المعركة  تلك  بعد 
ــيـــرة  ــك الـــــجـــــزيـــــرة الـــصـــغـ ــلــ جــــــذريــــــا. ومـــــــن تــ
السياسية  الــجــغــرافــيــا  تنظيم  إعــــادة  بــــدأت 
لــاقــتــصــاد الـــعـــالمـــي؛ فـــثـــورة هــايــتــي نــشــرت 
تجارة  على  القائمة  المستعمرات  في  الرعب 
الــرقــيــق، وعَـــدّهـــا المــســتــعــبــدون رمـــزاً ومــثــالًا. 
وبـــعـــد ثــــاث ســـنـــوات فــقــط مـــن الاســـتـــقـــال، 
لــغــيَــت الــتــجــارة الأوروبـــيـــة 

ُ
فـــي عـــام 1807، أ

بالمستعبَدين الأفارقة. وبعد ثلاثين عاماً، في 
عــام 1834، انتهى استعباد الأفــارقــة فــي كل 
عاماً  ستين  وبعد  البريطانية.  المستعمرات 
أيضاً، وقعت الحرب الأهلية الأميركية التي 
كان إلغاء العبودية إحدى نتائجها كإحدى 
لــلــثــورة العظيمة.  ــدى  المــ الــبــعــيــدة  الــتــبــعــات 
ــذه الـــثـــورة  ــك، اســـتـــمـــرّ تــأثــيــر هــ ــ أبـــعـــد مـــن ذلـ
العوامل  أحــد  لتصبح  لعقود طويلة لاحــقــا، 
المــهــمّــة والمــلــهــمــة فــي نــشــوء حــركــات الــتــحــرّر 
وخصوصاً  الأرض،  أصقاع  كل  في  الوطني 

في أميركا اللاتينية. 

إلياذة محمد الضيف

بــعــد مــعــركــة فــيــرتــيــيــر بــمــئــتــن وعــشــريــن 
عـــامـــا بــالــضــبــط، بــــدا الـــعـــالـــم عــلــى أعــتــاب 
تحوّل تاريخي عظيم، كما يمكن أن يسميه 
ــي. فــفــي الـــســـابـــع مـــن تــشــريــن  كـــــارل بــــولانــ
الفذ  العسكري  القائد  الأول/أكتوبر أعطى 
للمقاومة الفلسطينية، محمد الضيف )أبو 
خالد(، الأمر باقتحام معسكرات ما يسمّى 
»غـــــاف غـــــزة« ومــســتــوطــنــاتــه بــــراً وبــحــراً 
وجــــواً. كـــان اخــتــيــار اســـم »الــطــوفــان«، كما 
ضح من اليوم الأوّل وما تلاه، عبقرياً 

ّ
سيت

، ومـــن ســمّــاه كــذلــك، »الــطــوفــان«، كــان 
ً
فــعــا

»طوفان الأقصى«  نبياً، كما يقول العرب. فـ
 .

ً
أصــبــح فــي ســاعــات قليلة طــوفــانــا شــامــا

فكما كان طوفاناً عسكرياً وجيو-سياسياً، 
كان أيضاً طوفاناً في السياسة، طوفاناً في 
الاقتصاد، طوفاناً في الوعي، وطوفاناً في 

الثقافة.
ففي الساعات الأولى من صباح السابع من 
تشرين الأول/أكــتــوبــر تــزامــن إطـــاق آلاف 
الــصــواريــخ مــن غــزة بــاتــجــاه الــعــشــرات من 
الأهـــــداف مــن جــنــوب فلسطين الــتــاريــخــيــة 
حــتــى وســطــهــا، إضـــافـــة إلــــى مــســتــوطــنــات 
»غــــاف غــــزة« ومــطــاراتــه ومــعــســكــراتــه مع 
ــقــــادمــــن بـــراً  ــقــــاومــــن الــ اقـــتـــحـــام مــــئــــات المــ
ــيـــة(.  ــراً وجــــــواً )بــــالــــطــــائــــرات الـــشـــراعـ وبــــحــ
ومــع شــروق شمس صباح ذلــك اليوم كان 
ــربــــوا عــــشــــرات )وربـــمـــا  ــاومــــون قــــد ضــ ــقــ المــ
العسكرية  المراقبة  ونــقــاط  القواعد  مــئــات( 
والاســــتــــيــــطــــانــــيــــة فـــــي أكــــثــــر مـــــن عـــشـــريـــن 
مستوطنة في أقل من ساعة. وفي مواجهة 
الفلسطينيون  المــقــاومــون  تــمــكّــن  بــطــولــيّــة 
الذين قاتلوا بشجاعة وجرأة لن يصدقها 
حــقــا إلا مـــن رآهـــــا بــــأم عــيــنــه مـــن الــقــضــاء 
ــزة«، فــي مــا يسمّى  كلياً عــلــى كــل »فــرقــة غــ
الجيش  الجنوبية« في  الإقليمية  »القيادة 
 أي مــــن كــل 

َ
الـــصـــهـــيـــونـــي كـــلـــيـــا، ولـــــم يـــبـــق

عناصر ألويتها ووحداتها إلا من وقع في 

الأسر لدى المقاومة الفلسطينية )أبيد كلياً 
لــواء »جفن« في شمال غــزة، لــواء »قطيف« 
الــوحــدة 585 للاستطلاع،  في جنوب غــزة، 
لــاســتــخــبــارات  نــيــشــر/نــســر«  لـــــواء »414 
الميدانية، وحدة الإشــارة في الفرقة، سريّة 
غـــزة، وســريّــة  فــي شــمــال  الثقيلة  الهندسة 

الهندسة الثقيلة في جنوب غزة(. 
لــم يــكــن مــا حـــدث يـــوم الــســابــع مــن تشرين 
ــر يــشــبــه حــتــى  ــ ــــدث تـــاريـــخـــي آخـ مــــجــــرّد حـ
الأحــــــداث الــكــبــرى الـــتـــي عــرفــتــهــا المــنــطــقــة. 
 إلــــى درجــــة تشبه 

ً
بــــل، كــــان الـــحـــدث هـــائـــا

المــعــجــزة. فــفــي ســاعــات قليلة فــقــط تــحــوّل 
الإمــبــريــالــيــة  ذراع  الـــصـــهـــيـــونـــي،  ــيـــان  ــكـ الـ
الــغــربــيّــة الــضــاربــة والمــتــقــدّمــة وأحـــد أركــان 
إليها  عُهِدَ  التي  الكونيّة  السلطة  منظومة 
العالم إلى  بإخضاع أحــد أهــم الأقاليم في 
مــجــرّد هيكل كــيــان، بــا فــكــرة ولا وظيفة. 
ــدا الـــكـــيـــان الـــــذي اســتــثــمــر  ــات بــ ــاعـ وفــــي سـ
ــدولارات، عدا  الــ الــغــرب مئات مليارات  فيه 
عـــن الـــدعـــم الــعــســكــري والــســيــاســي الــهــائــل 
وغـــيـــر المـــســـبـــوق، هــشــا وضــعــيــفــا وعـــاجـــزاً 
عــــن اســـتـــعـــادة تــــوازنــــه حـــتـــى مـــؤقـــتـــا إلـــى 
 أمـــيـــركـــيـــا وغــربــيــا 

ً
ــة أوجــــبــــت تــــدخــــا ــ درجــ

 لـــلـــحـــدّ مــــن الـــخـــســـائـــر، 
ً
ــا ــ ــامـ ــ مـــبـــاشـــراً وشـ

وصــل إلــى حــد حــضــور الــرئــيــس الأميركي 
اجــتــمــاعَ الــحــكــومــة الــصــهــيــونــيــة وإشــرافــه 
على قــراراتــهــا، ومــشــاركــة وزيـــر خارجيته 
الحرب  ومجلس  الحكومة  اجتماعات  فــي 
الــصــهــيــونــي الـــذي اســتــمــر لأكــثــر مــن سبع 
ســـاعـــات. فـــي ســـاعـــات قــلــيــلــة فــقــط سقطت 
الفكرة التي استثمر فيها الغرب ربما أكثر 
مــمــا اســتــثــمــر فـــي أي مـــشـــروع آخــــر، حتى 
الـــحـــرب الأوكـــرانـــيـــة واضــــطــــراره لمــواجــهــة 
روســيــا والــصــن مــن خلفها. فــوجــود فكرة 
ــن فقط 

َ
الــكــيــان واســتــدامــتــهــا كـــانـــا مــمــكــن

بــســبــب الـــدعـــم الاقـــتـــصـــادي الــهــائــل وغــيــر 
المــســبــوق )حــتــى لا نــقــول شيئاً عــن الــدعــم 
السياسي والعسكري غير المسبوق أيضاً(.

ــازات المـــيـــدانـــيـــة الــهــائــلــة  ــ ــجـ ــ لـــكـــن، رغــــم الإنـ
لــلــمــقــاومــة فــي الــســابــع مــن تــشــريــن الأول/

ــتــــي ســـتـــحـــتـــاج بـــعـــض الـــوقـــت  ــتــــوبــــر الــ أكــ
ــم الإنــــجــــازات الــســيــاســيــة  ــ لــتــوثــيــقــهــا، ورغـ
الـــكـــبـــرى الـــتـــي ســتــحــتــاج كـــذلـــك إلــــى كثير 
التبعات  كــل  لتظهيرها، ورغـــم  الــوقــت  مــن 
الإقــلــيــمــيــة وحــتــى الــعــالمــيــة المــتــعــددة التي 
ستتكشف أكــثــر فــي الأيـــام وحــتــى السنين 
الرهيبة التي  الــقــادمــة، ورغـــم الاحــتــمــالات 
ــا، ومـــــن المـــتـــوقـــع أن تـــواجـــهـــهـــا،  ــهـ ــتـ ــهـ واجـ
الــقــادمــة،  الأيــــام  فــي  الفلسطينية  المــقــاومــة 
ورغــــم ضــخــامــة المــصــالــح المــحــلــيــة )ومــنــهــا 
ــا فــيــهــا  ــمــ ــيـــة )بــ ــمـ ــيـ ــلـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة( والإقـ
واجهها،  التي  الكبرى  والعالمية  العربية( 
ــا، المـــقـــاومـــون  ــهـ ــهـ ومـــــن المـــتـــوقـــع أن يـــواجـ
ــام الـــقـــادمـــة، إلا أنـــه يــمــكــن الحسم  ــ فـــي الأيـ
أن الإنـــجـــاز الأهــــم والأعـــظـــم إطـــاقـــا، ربــمــا، 
ــتــــحــــوّل الـــهـــائـــل الــــذي  كـــــان أســــاســــا فــــي الــ
ــــدث عـــلـــى المـــقـــاومـــن أنــفــســهــم فــــي زمـــن  حـ
قـــيـــاســـي مــــن مــــجــــرّد أفــــــــراد مــســتــضــعَــفــن 
ومظلومين ومطارَدين من جانب السلطات 
ــهـــزة أمــن  الاســتــعــمــاريــة الــصــهــيــونــيــة وأجـ
تحرير  جــيــش  إلـــى  الفلسطينية  الــســلــطــة 
ــم فـــي مــــدّة قــيــاســيّــة 

ّ
ــح ومــنــظ

ّ
شــعــبــي مــســل

جدّاً، بالمعنى التاريخي قادر على المبادرة 
ــــوى الــجــيــوش في  ــد أقـ بــالــهــجــوم عــلــى أحــ
العالم وإفقاده توازنه في ساعات وضرب 
الفكرة التي قام عليها الكيان الصهيوني. 

ــي الـــهـــائـــل  ــاسـ ــيـ ــسـ ــكـــري-الـ ــسـ ــعـ الإنـــــجـــــاز الـ
ــتـــوبـــر 2023  لــلــســابــع مــن تــشــريــن الأول/أكـ
يــعــنــي أن قـــصـــة الـــقـــائـــد مــحــمــد الــضــيــف، 
الــخــرافــيــة وغـــيـــر الــقــابــلــة لــلــتــصــديــق لــولا 
كل  قــصــة  الحقيقة  فــي  هــي  بــهــا،  معرفتنا 
ــقـــاومـــن أيـــضـــا وقـــصـــة المــقــاومــة  رفـــاقـــه المـ
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي اســـتـــطـــاعـــت فــــي مـــدة 
قـــوة مستضعَفة  مـــن  تــتــحــوّل  أن  قــيــاســيــة 
ومطارَدة وقليلة التسليح إلى قوّة جبارة 
سقط أحد أركان منظومة السلطة الكونيّة 

ُ
ت

عــبــر تــحــويــل غــــزة الــصــغــيــرة إلــــى هــانــوي 
عربية داخل الأرض المحتلة. أكثر من ذلك، 
تجاوز نجاح هانوي محمد الضيف داخل 
الأرض المحتلة كل إمكانات نموذج هانوي 

الجيل  بها  حلم  التي  واحتمالاته  العربية 
الأوّل من المقاومين عبر الحدود )الأردن(. 

حروب الطوفان 

فــي عــام 1789، أي قبل انـــدلاع ثـــورة هايتي 
بــعــامــن فــقــط، »كـــانـــت مــســاهــمــة مستعمرة 
ل 

ّ
ســـان دومــيــنــغــو الــفــرنــســيــة )هــايــتــي( تمث

ــتـــجـــارة  وحــــدهــــا ثـــلـــثـــي )66 بـــالمـــئـــة( كــــل الـ
الوقت نفسه  الخارجية لفرنسا، وكانت في 
العبيد الأوروبية  أكبر سوق فردية لتجارة 
 عـــن أنــهــا كــانــت أيــضــا 

ً
ــداً، فــضــا المــربــحــة جــ

لكل  الاقتصادية  الحياة  من  يتجزأ  لا  جــزءاً 
الـــعـــصـــر، كـــمـــا كـــانـــت أعـــظـــم مــســتــعــمــرة فــي 
العالم، وفخر فرنسا، وحتى حسد كل دولة 

إمبريالية أخرى.
الأوروبــيــة  المستعمرة  حينها  هايتي  كانت 
ــانـــت المـــنـــتـــج الأكـــبـــر  ــا كـ ــهـ ــا، لأنـ ــثــــر ربــــحــ الأكــ
للسكر في العالم؛ السلعة الأهم في التجارة 
الــدولــيــة، قــبــل الــقــطــن والــبــتــرول لاحــقــا. لكن 
ــه(، لــم تكن 

ّ
ــه )نــعــم، رغــم ذلــك كــل

ّ
رغــم ذلــك كــل

القلق  المستعمرة حتى مصدر  خسارة هــذه 
الأساسي  والأمــيــركــي  ــي  والأوروبــ الفرنسي 
مـــن الــــثــــورة؛ فــعــشــيــة المــعــركــة الــنــهــائــيــة في 
حــصــن فــيــرتــيــيــر فـــي 18 تــشــريــن الــثــانــي/

إلى  بونابرت  نابليون  كتب   ،1803 نوفمبر 
 قراري بتدمير سلطة هايتي لا 

ّ
جنوده: »إن

يستند إلى اعتبارات التجارة أو المال بقدر 
ما يقوم على الحاجة إلى منع مسيرة السود 

وتقدّمهم في العالم إلى الأبد«. 
تــكــشــف لــنــا رســـالـــة نــابــلــيــون إلــــى جــنــوده 
عن جانب مهم لفهم السياسة الإمبريالية 
والاســتــعــمــاريــة الــغــربــيــة المــســتــمــرة حتى 
الـــيـــوم، والــقــائــمــة عــلــى أولـــويـــة الــســيــاســة 
من أجــل الهيمنة دائــمــا، وليس الأربـــاح أو 
التبعات الاقتصادية المباشرة التي تعتمد 
في المدى البعيد على الهيمنة الإمبريالية.

ــان  ــوفــ ــاب دخــــــــول مـــعـــركـــة »طــ ــ ــتـ ــ ــلــــى أعـ وعــ
الأقـــصـــى« شــهــرهــا الــثــانــي، ظــهــر جــلــيــا أن 
ــة هــي  ــاومـ ــقـ ــة الـــتـــي تــخــوضــهــا المـ ــهـ المـــواجـ
ــة شـــامـــلـــة ومــــتــــعــــددة الـــجـــبـــهـــات  ــهــ ــواجــ مــ
)عــســكــريــة/مــيــدانــيــة، ســيــاســيــة، إعــامــيــة، 
ثقافية، أيديولوجية، اقتصادية، ونفسية(، 
وتبدّى أكثر من أي وقت مضى أن الصراع 
الــعــربــي - الصهيوني هــو صـــراع عــربــي – 
أميركية، خصوصاً  بقيادة  بامتياز  غربي 
الصهيونية  النخبة  عجز  انكشف  أن  بعد 
عــن إدارة المــعــركــة مــن جهة وكــفــاءة قيادة 
أبو خالد ورفاقه. على أعتاب الشهر الثاني 
الــدائــرة في  المواجهة  الطوفان تكشفت  من 
فلسطين والوطن العربي الكبير عن حروب، 
لا حرب واحــدة، يخوضها الغرب بشراسة 
من أجل تقليل الخسائر بعد إدراكه وإقرار 
الــجــمــيــع أن الـــعـــودة لمـــا قــبــل الـــطـــوفـــان لن 
تكون. هكذا انكشف كل سياسي وإعلامي 
ومــثــقــف فـــي مــنــظــومــة الــهــيــمــنــة الــغــربــيــة 
ــر فــي  ــ ـــد آخــ

ّ
ــن ــا كـــمـــجـــرّد مـــجـ ــاتـــهـ ومـــؤســـسـ

منظومة قتل همجية لم يروِ عطشها دماء 
آلاف الأطفال والمدنيين في غزة. 

ــلـــى أعـــتـــاب الــشــهــر الـــثـــانـــي لــلــطــوفــان،  وعـ
يتضح أن هدف القيادة الأميركية والغربية 
وعلى  الفلسطيني  الشعب  على  لــلــحــروب 
غزة يتجاوز القيمة التقليدية لكل المنطقة 
العربية المتمثلة باقتصاد النفط والسلاح 
والجغرافيا السياسية، ويتجاوز المصالح 
المباشرة رغم ضخامتها، بل هو أقرب إلى 
هدف نابليون باستعادة السيطرة وإعادة 
إخضاع منطقة لا يزال تمرّدها وانتصارها 
ــداً حــقــيــقــيــا لمــنــظــومــة الـــقـــوّة  ــديـ ــهـ ـــل تـ

ّ
يـــمـــث

إنتاجها  إعـــادة  وحــتــى لإمكانية  الــكــونــيّــة 
لــذاتــهــا وفــقــا لــشــروط مــا قــبــل الــســابــع من 

تشرين الأول/أكتوبر.
في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 
ومــن دمـــاء أبــطــال غـــزة، بــدأ مــســار تــحــرّري 
توظيفه  العرب  أحسن  لو  يمكنه  تاريخي 
أن يــغــيّــر وجـــه المنطقة إلـــى الأبــــد، حــتــى لا 
السابع مــن تشرين  فــي  العالم.  نقول وجــه 
ــاء أبــطــال غـــزة بــدأ  الأول/ أكــتــوبــر ومـــن دمـ
مــســار تــاريــخــي يــمــكــنــه لـــو أحــســن الــعــرب 
لكل  يــؤسّــس  أن  كما يجب  فقط  مناصرته 
الــعــرب مــكــانــا ومــكــانــة فــي عــالــم المستقبل 

لم يكن لنا حتى أن نحلم بإمكانيته حتى 
فــي الـــســـادس مــن تــشــريــن الأول/ أكــتــوبــر. 
فــفــي ذلـــك الـــيـــوم، أعــطــت المــقــاومــة فــي غــزة 
فقط  ليس  أن يستعيد  لكل عربي  الفرصة 
كرامته المستباحة منذ قرون، بل والفرصة 
لأن يــكــون لــه ولأبــنــائــه وأحــفــاده مــكــان في 
مستقبل عالم يصنعه الآن أبطال المقاومة 
بــدمــائــهــم وبــشــجــاعــة لـــن تــصــدقــهــا إلا إذا 
الكبير  الامتحان  هو  هــذا  بعينيك.  رأيتها 
ــم: كــيــف  ــالـ ــعـ ــــذا الـ الــــيــــوم لـــكـــل عـــربـــي فــــي هـ
ســيــنــظــر فـــي عـــيـــون أبـــنـــائـــه وأحــــفــــاده في 
ــاذا ســيــقــول لــهــم؟ أيـــن كـــان،  ــ المــســتــقــبــل، ومـ

وماذا فعل، في هذه الأيام؟

ن
ْ

ي
َ

ي
َ
خاتمة: إحدى الحسن

ــاء الــــســــادس مــــن تـــشـــريـــن الأول  حـــتـــى مـــسـ
2023، كانت كل حركات المقاومة في المنطقة 
ودولــــهــــا فــــي حـــالـــة دفــــــاع عــــن الـــنـــفـــس فــي 
أميركية/غربية-صهيونية  حملة  مواجهة 
شرسة جداً تميّزت أكثر من أي وقت مضى 
المالية  لــلــحــروب  مسبوق  غير  فــي تصعيد 
حد  جــداً  الخانقة  الاقتصادية  والعقوبات 
القتل الجماعي بالتجويع )سوريا، لبنان، 
الــــعــــراق، الـــيـــمـــن، فــلــســطــن، إيــــــــران(. كــانــت 
المتصاعدة  المواجهة تبدو صعبة، والأزمــة 
أدوات  بــاســتــخــدام  الــحــل  عــلــى  مستعصية 
الصراع والمواجهة التقليدية التي امتلكها 

محور المقاومة. 
ثم جاء السابع من تشرين، فانقلبت الموازين 
والمقاييس والأدوات، وانتقلت المقاومة بين 
لــيــلــة وضــحــاهــا إلـــى مــوقــع الــهــجــوم، فيما 
الــعــدو انــتــقــل فــي الأيــــام الأولــــى إلـــى موقع 
استعادة التوازن أولًا، ثم العمل على تقليل 
الــخــســائــر الــكــبــرى الــنــاتــجــة عـــن الــطــوفــان 
الــهــائــل الــــذي جـــرف كــثــيــراً مـــن افــتــراضــات 
الــتــي نــام الــعــدو ليلته  الــصــراع ومسلماته 

مطمئناً أنها ثابتة وباقية. 
ــام فــقــط، كــانــت أوســلــو وترتيباتها  قــبــل أيـ
التاريخ  نهاية  وكأنها  كثيرين  لــدى  تبدو 
ــثـــيـــرون، كــمــا كتبت  الــفــلــســطــيــنــي. نــســي كـ
هنا في »الأخبار« سابقاً، عدد المــرات التي 
أذهلنا فيها التاريخ بالانهيارات )المفاجئة 
أحياناً( للإمبراطوريات والأنظمة والأفكار 

التي كانت تبدو قبلها بزمن قليل  الكبرى 
قهر. لهذا بالضبط، نعرف اليوم 

ُ
وكأنها لا ت

أكثر من أي وقت مضى أن التاريخ الإنساني 
والقوة  والاستكبار  للقسوة  تاريخاً  ليس 
للتضحية  تاريخاً  أيــضــا  بــل  فــقــط،  والظلم 
السابع  صباح  وفي  والبطولة.  والشجاعة 
الــشــعــب  اخــــتــــار   ،2023 الأول  تـــشـــريـــن  مــــن 
والمــدهــش  والــجــمــيــل  الــعــظــيــم  الفلسطيني 
وبــدمــاء أبــطــالــه وأطــفــالــه أن يطلق شـــرارة 
مقاوميه  ببطولة  ويــصــنــع  الــعــالــم،  تغيير 
المدهشين مساراً عظيماً للعرب ليكون لهم 

مكان كريم في عالم المستقبل. 
بــرز  تــشــريــن الأول 2023،  مـــن  الــســابــع  فـــي 
الخير كله لقتال الشر كله، وبرز الحق كله 
المستضعَفين  أكــثــر  بــرز  كــلــه.  الباطل  لقتال 
والمــظــلــومــن عــلــى وجــــه الأرض لــقــتــال كل 
الــظــالمــن والمــســتــكــبــريــن عــلــى وجـــه الأرض. 
بــرز الأشــجــع والأنــبــل والأشــــرف على وجه 
الأرض لقتال الأجبن والأنذل والأسفل على 
وجه الأرض. ولا يزال القتال جارٍ، ولا تزال 
الحرب مستمرة، ولا تزال فلسطين مدهشة 
وعظيمة وجميلة، كما لم تكن في أي زمن 
والعظيم  الجميل  يــزال شعبها  ولا  مضى، 
والــشــجــاع والــنــبــيــل يــــزداد جــمــالًا وعظمة 

 كل يوم. 
ً
وشجاعة ونبلا

ولهذا، وغيره كثير، ليس على هذه الأرض 
ــن أن تـــكـــون فــلــســطــيــنــيــا  ــو أشــــــرف مــ ــا هــ مــ
 أن تــمــوت مـــن أجــلــهــا. أمّـــا 

ّ
ــام، إل ــ هــــذه الأيــ

أهــــل غــــزة المـــدهـــشـــن جـــــداً، فــلــســان حــالــهــم 
"قدرتنا  أن  وللعالم  للعدو  يقول: »سنثبت 
تتجاوز  والمــقــاومــة  والــتــحــمّــل  الصبر  على 
بكثير قدرتهم على القتل والإجــرام"«، فيما 
دعــاؤهــم كل يــوم: »اللهم يا رب المجاهدين 
التشرف  أو  النصر  إمّــا  يَيْ، 

َ
الحسن إحــدى 

رب  يــا  اللهم،  بدمائنا«.  مخضبين  بلقائك 
غزة، إحدى الحسنيَين. 

عاشت فلسطين
  

]نسخة من النص نشرت كافتتاحية لعدد 
تشرين الثاني/نوفمبر )عدد 537( من مجلة 
»المستقبل العربي«[

* كاتب عربي

أصبح مشروع 

ر الوطني 
ّ
التحر

الفلسطيني 

مشروع 

مواجهةٍ 

تاريخياً مع 

الترتيبات 

السياسية 

العالمية، 

د 
ّ
وليس مجر

ر 
ّ
حركة تحر

وطني ضد 

الاستعمار 

الاستيطاني 

الصهيوني

انكشف كل 

سياسي 

وإعلامي 

ومثقف في 

منظومة 

الهيمنة 

الغربية 

ومؤسساتها 

د 
ّ
د مجن

ّ
كمجر

آخر في 

منظومة قتل 

همجية لم تروِ 

ها دماء 
َ

عطش

آلاف الأطفال 

والمدنيين 

في غزة

طوفان الأقصى
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غزة تباد... وbbc متواطئة

بيومي فؤاد ربح »السعوديين« وخسر نفسه

جريمة عيناتا لم تقع في لبنان! نادين كنعان

انـــحـــيـــاز الإعــــــــام الـــغـــربـــي المــهــيــمــن 
ــة بـــــــات مــن  ــيـ ــونـ ــيـ ــهـ ــلــــســــرديــــة الـــصـ لــ
ــدو هــــــذا الـــكـــام  ــبــ ــد يــ ــ ــات. قـ ــمــ ــ

ّ
ــل ــســ المــ

 مــرّة ترتكب 
ّ

ــه في كــل
ّ
مــكــروراً، غير أن

ــــل جــــريــــمــــة جــــديــــدة،  ــيـ ــ ــرائـ ــ فـــيـــهـــا إسـ
تـــتـــداعـــى المـــيـــديـــا الأجــنــبــيــة لــلــدفــاع 
ــا هي  عــنــهــا وتــلــمــيــع صـــورتـــهـــا. وهــ
بــدء عملية  منذ  نفسها  تتفوّق على 
ــان الأقـــصـــى« فـــي الــســابــع من  ــوفـ »طـ
المـــاضـــي،  ــر(  ــوبــ ــتــ )أكــ الأوّل  تـــشـــريـــن 
وخـــصـــوصـــا مــــع تـــعـــاظـــم هــســتــيــريــا 
قـــوات الاحــتــال الممعنة فــي ارتــكــاب 
 المدنيين. ورقة التوت 

ّ
المجازر في حق

ــن الـــجـــهـــات  ــ ســـقـــطـــت، ولا ســـيّـــمـــا عـ
ت« 

َ
ــــذ ـ

َ
ــت ــ ــتـــي لـــطـــالمـــا »أسـ ــة الـ ــيـ الإعـــامـ

بــــشــــعــــارات المــــوضــــوعــــيــــة والمـــهـــنـــيـــة 
ة وحرية التعبير. من التضليل 

ّ
والدق

والترويج  الكاذبة  الــروايــات  ي 
ّ
وتبن

لأخــبــار تــمــهّــد لـــإبـــادة الإســرائــيــلــيــة 
ــزة، إلـــى طــريــقــة اختيار   أهـــل غـ

ّ
بــحــق

المــصــطــلــحــات، وصــــــولًا إلــــى إرهــــاب 
العاملين المؤيدين لفلسطين وغيرها 
ــات الــــتــــي تـــظـــهـــر هـــذا  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ ــن المـ ــ مـ
ــــام عــلــى حــقــيــقــتــه: هـــو لا يــعــدو  الإعـ
كـــونـــه ســـاحـــا فــــي خـــدمـــة المــصــالــح 
الاســـتـــعـــمـــاريـــة لــحــكــومــاتــه. الأمــثــلــة 
ل في 

ّ
أبرزها يتمث  

ّ
لعل كثيرة طبعاً، 

»هيئة الإذاعة البريطانية«.
الحالية  الإسرائيلية  الحرب  بدء  مع 
ــفـــة »ذا  ــيـ ــــرت صـــحـ ــشـ ــ ة، نـ

ّ
ــلــــى غـــــــــــز عــ

أروقتها استقالة صحافيَيْ، أحدهما 
اللبناني إبراهيم شمص، فيما تواجه 
اتهامات  البريطانية«  الإذاعـــة  »هيئة 
ــن مــوظــفــيــهــا بـــالـــتـــســـاهـــل الــشــديــد  مــ
ــيــــل و»تــــجــــريــــد« المـــدنـــيـــن  ــرائــ مــــع إســ
الــفــلــســطــيــنــيــن مـــن إنــســانــيــتــهــم، في 
الإســرائــيــلــي على  لــلــعــدوان  تغطيتها 
الــقــطــاع المــحــاصــر. أمـــر دفـــع بكثيرين 
ــازات مــن العمل أو حتى  إلــى أخــذ إجــ
تايمز«.  »ذا  المــكــاتــب، وفــق  فــي  البكاء 

 »الموظفين 
ّ
قل عن مصدر قوله إن

ُ
كما ن

كــــانــــوا يـــبـــكـــون فــــي المــــراحــــيــــض. أمّــــا 
المــتــعــاونــون فــقــد ضـــحّـــوا بــأربــاحــهــم 
العمل.  إلى  الحضور  بهم 

ّ
تجن بسبب 

الكثير من الناس في حالةٍ متردّية«.
أثيرت المخاوف من قبل كبار المحررين 
فــــي اجـــتـــمـــاع عُــــقــــد فــــي نـــهـــايـــة شــهــر 
فيما  الماضي،  )أكتوبر(  الأوّل  تشرين 

لا تتعارض مــع الأحـــداث الــدامــيــة في 
غزة. كما أن الأعمال المستمرة في مصر 
لا تمنع نجومها من إبــداء التضامن، 
عكس ممثلي »موسم الرياض« أولهم 
بيومي فــؤاد الــذي لم يذكر في كلمته 
حـــرف تــضــامــن واحـــــداً مـــع مـــا يــجــري 

ــدأ بــيــومــي الــكــلــمــة منتقداً  فــي غــــزة. بـ
ــر اســــمــــه، مـــؤكـــداً  ــ ــــام مــــن دون ذكــ ســ
عــلــى أحــقــيــة الأخـــيـــر فـــي الانــســحــاب 
أن ينتقد  مــن دون  لكن  المسرحية  مــن 
ــذيــــن يـــقـــدمـــه زمـــــاؤه  نـــوعـــيـــة الـــفـــن الــ
عــلــى مــســارح الـــريـــاض. ومـــن هــنــا بــدأ 
ه 

ّ
أن سلسال الخطايا: أصر فــؤاد على 

ــعـــود إلــيــه  ــذي تـ ــ الأطــــفــــال الـــثـــاثـــة، الــ
السيارة إليه أيضاً.

بـــذكـــر  ــا  ــهـ ــتـ ــدّمـ ــقـ مـ فـــــبـــــدأت   mtv أمّــــــــا 
الــجــريــمــة والــتــذكــيــر بــجــرائــم الـــعـــدوّ 
ة إلــــى لــبــنــان: 

ّ
 لـــبـــنـــان: »مــــن غـــــز

ّ
بـــحـــق

القاهرة  ـــ لبنى سليمان  

ــتـــي كــشــفــهــا المــمــثــل  ــارقــــات الـ ــفــ مــــن المــ
ــــؤاد  ــي فـ ــومـ ــيـ ــــري بـ ــــصـ الــــكــــومــــيــــدي المـ
إلـــى  يــــذهــــب  أنـــــه  نـــفـــســـه  عــــن   )1965(
ــلــــســــات الـــتـــي  مـــعـــظـــم الأفـــــــــام والمــــســ
قـــراءة  فــي بطولتها مــن دون  يــشــارك 
يُـــلـــمّ  ـــــــه 

ّ
ــنـــاريـــو، أي إن ــيـ ــلـــسـ لـ مـــســـبـــقـــة 

بــتــفــاصــيــل الـــــدور والــــحــــوار المــطــلــوب 
خــــال وجـــــوده فـــي الاســـتـــديـــو لسبب 
الــتــي يوافق  الأعــمــال  عــدد   

ّ
أن بسيط، 

عليها لا يتيح له التحضير والتركيز 
ه ينفذ معظمها 

ّ
 عمل. حتى إن

ّ
على كل

ــيـــوم«، أي يتفق عــلــى أنــه  بــطــريــقــة »الـ
لــيــوم أو يــومــن كــامــلــن من  سيتفرغ 
ــل تــصــويــر المـــشـــاهـــد، وخــصــوصــا  أجــ
وينبغي  الــرئــيــســيــة،  غــيــر  الأدوار  فــي 
لــفــريــق الــعــمــل أن يجهز المــطــلــوب في 
للانتظار  يضطر  قــد  وإلا  الفترة  تلك 
»أيــامــا« في أعمال أخرى  يُنهي  حتى 
فــؤاد هو  ويعود لاستكمال ما تبقى. 
في الأساس مرمّم آثار لا يحفظ معظم 
باعتباره  معها  يتعامل  التي  أدواره 
»عامل يومية«، حيث كل يوم يساوي 
ــانـــت تــفــاصــيــل  ــا كـ ــ مــبــلــغــا مــــحــــدداً، أيـ
الــعــمــل. وصـــف الــحــالــة الــتــي فرضها 
الممثل واسع الانتشار على سوق الفن 
في مصر ومن بعده السوق الخليجي 
والــــســــعــــودي تــــحــــديــــداً، ربــــمــــا يــفــسّــر 
مــوقــفــه مــن أزمــــة زمــيــلــه مــحــمــد ســام 
ــام مــن  ــ ــذي انـــســـحـــب قـــبـــل عـــشـــرة أيــ ــ الــ
)كتابة  اصطناعي«  »زواج  مسرحية 
ــ بطولة مي  وإخــراج محمد المحمدي 
عــز الــديــن وبــيــومــي فــــؤاد وغــيــرهــمــا( 
التي عُرضت ضمن »موسم الرياض« 
المـــقـــام حــالــيــا. بــيــنــمــا عـــاد المــصــريــون 
ــزة مــن  ــ لـــانـــشـــغـــال بـــمـــا يـــجـــري فــــي غـ
ــم وتـــنـــاســـوا لــبــعــض الـــوقـــت ما  ــرائـ جـ
الــريــاض«  يفعله النجوم فــي »مــوســم 
ــارس(  )مـ آذار   28 حــتــى  الـــذي يستمرّ 
المــقــبــل، أعـــاد بيومي فـــؤاد الأزمـــة إلى 

نزار نمر

ــلـــى الـــجـــريـــمـــة قــبــل  مـــــــرّت ســــاعــــات عـ
وصـــولـــهـــا إلــــى غــالــبــيــة الــلــبــنــانــيّــن. 
ــاء مـــــــــواقـــــــــع الــــــتــــــواصــــــل  ــ ــنــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ ــاســ ــ بــ
الاجتماعي والأخبار العاجلة لبعض 
 

ّ
يــرف لــم  المنصات،  القنوات عبر هــذه 

الــقــنــوات عــلــى الجريمة  جــفــن أيّ مــن 
 ثلاث فتيات 

ّ
التي ارتكبها العدوّ بحق

ــــن فــــي ســــيّــــارة مـــدنـــيـــة عــلــى  ــ
َ
ــرأت ــ وامــ

طريق عيناتا ــ عيترون مساء أوّل من 
أمس الأحد.

ــة  ــإذاعــ ــد« بــ ــ ــديـ ــ ــــجـ وفـــيـــمـــا اكـــتـــفـــت »الـ
ــا عــنــد  ــ ــارهـ ــ ــبـ ــ الــــخــــبــــر فـــــي مــــوجــــز أخـ
الــســاعــة الــخــامــســة والــنــصــف مــســاءً، 
ثـــمّ وضـــع خــبــر عــاجــل عــلــى الــشــاشــة 
ــــق مـــــــعـــــــدودة فـــــقـــــط. وحــــدهــــا  ــائـ ــ ــدقـ ــ لـ
قــنــاة »المــيــاديــن« كــانــت تنقل الــحــدث 
 عبر هوائها، قبل أن تلتحق 

ً
مباشرة

ــداث  ــ ــي الأحـ
ّ
ــار« الـــتـــي تــغــط ــنــ بــهــا »المــ

ــت أيــضــا 
ّ
طــــوال ســـاعـــات الـــنـــهـــار، فــبــث

الجريمة  على  الإسلامية  المقاومة  ردّ 
شمونة«  »كريات  مستوطنة  بقصف 
فــي مــا بــعــد. وكــــان لافــتــا نــقــل قــنــوات 
عربية لمشاهد قصف المستوطنة بما 
مع  لكن  و»الــحــدث«،  »العربية«  فيها 
استثناءات. إذ نسبت قناة »العربي« 
الـــهـــجـــوم إلــــى »كـــتـــائـــب الـــقـــسّـــام« في 

تــلــغــراف« الــبــريــطــانــيــة تــقــريــراً حــول 
 bbc« ــيــــي  ــافــ صــــحــ مــــــن  ـــــة 

ّ
ســـــت أداء 

 
ً
عــــربــــي« تــــجــــاه مــــا يــــجــــري، كـــاشـــفـــة
 ،

ً
عــاجــا تحقيقاً  ـــجـــري 

ُ
»ت الــقــنــاة   

ّ
أن

من  نــشــاط مجموعة  رصـــدت  بعدما 
الذين  الأوســط  الشرق  موظفيها في 
ــوا عـــلـــى صــفــحــاتــهــم بــهــجــوم  ــفـ ــتـ احـ
ـــف نــحــو 1300 

ّ
ــل ــمــــاس« الـــــذي خـ »حــ

قتيل إسرائيلي«، على حدّ تعبيرها. 
التي  »العريقة«  البريطانية  المؤسسة 
ة »يموتون« 

ّ
 الناس في غز

ّ
اعتبرت أن

بـــيـــنـــمـــا »يُـــــقـــــتـــــلـــــون« فــــــي الأراضــــــــــي 
ــد  ــ ــل يـــــــوم واحــ ــبــ ــرت قــ ــ ــشـ ــ ــة، نـ ــلــ ــتــ ــحــ المــ
مــــن قـــصـــف »مــســتــشــفــى المـــعـــمـــدانـــي« 
ــه: »هــــــل تــبــنــي  ــيــ لــــت فــ ــقــــريــــراً تــــســــاء تــ
حــمــاس الأنـــفـــاق تــحــت المــســتــشــفــيــات 
ــة لـــقـــوّات  ــعـ  ذريـ

ً
والمــــــــــدارس؟«، مـــقـــدّمـــة

لة 
ّ
المتنق مذابحها  لارتــكــاب  الاحــتــال 

الأنـــــفـــــاق  ــبــــكــــة  شــ  
ّ
أن رجّــــــحــــــت  حــــــن 

بالمنازل  مكتظة  أحــيــاء  تحت  ــق 
ّ
تــتــدف

والمــســتــشــفــيــات والمـــــــدارس. وواجــهــت 
الــشــبــكــة غــضــبــا واســـعـــا حـــن وصــفــت 
فلسطين  مــع  التضامنية  الــتــظــاهــرات 
ــرة  ــنــــاصــ ــــهــــا »مــ

ّ
ــي بــــريــــطــــانــــيــــا بــــأن ــ فــ

 سقوط 
ّ
لحماس«، فيما أشارت إلى أن

ــــن شــهــيــد  بـ ــن 400 ضـــحـــيـــة  ــ أكــــثــــر مـ
ــا كـــــــان نــتــيــجــة  ــيـ ــالـ ــبـ وجـــــريـــــح فـــــي جـ
»انــفــجــار ضــخــم« فــي المــخــيّــم مــن دون 
الإشارة إلى مسؤولية قوّات الاحتلال.

التحريرية  السياسة  على  احتجاجاً 
 BBC ة وأداء

ّ
تجاه ما يحصل في غــز

المــنــحــاز إلـــى الــكــيــان الــعــبــري، شهدت 

ى المدير العام تيم ديفي رسالة عبر 
ّ
تلق

 الشبكة 
ّ
البريد الإلكتروني محورها أن

ها 
ّ
»تعامل حياة الإسرائيليين على أن

أفضل من حياة الفلسطينيين«.
»ذا تايمز« و»ذا تلغراف« وغيرهما 
الأجنبية،  الإعلامية  المؤسسات  مــن 
ــــطــــت الــــــضــــــوء عــــلــــى حـــــالـــــة مــن 

ّ
ســــل

ــبـــرز بــــوضــــوح فــي  ــتـــي تـ الــتــمــلــمــل الـ
ت في 

ّ
أرجــاء »بي بي سي« وقد تجل

نصّ الرسالة المذكورة المنسوبة إلى 
ــــي رحــيّــم  ــيـــروت رامـ مــراســلــهــا فـــي بـ
ويـــعـــود تـــاريـــخـــهـــا إلــــى 24 تــشــريــن 
إخـــبـــاريـــة  ــع  ــ ــواقـ ــ مـ ــلـــت  ــاقـ ــنـ تـ الأوّل. 
ــل« الــــذي  ــيــ ــمــ ـــ »إيــ ــ ــ ــمـــون ال عـــــــدّة مـــضـ
ـــه يــفــكّــر فــي »أســوأ 

ّ
أكّـــد فــيــه رحــيّــم أن

المؤسسة  متهماً  الممكنة«،  المــخــاوف 
بــتــقــديــر حـــيـــاة الإســـرائـــيـــلـــيـــن أكــثــر 
ــيـــن. وأشـــــــــــار إلــــى  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــن الـ ــ مــ
اســــتــــخــــدام الـــشـــبـــكـــة كـــلـــمـــات »مـــثـــل 
مــذبــحــة ومــجــزرة وفــظــائــع لــإشــارة 
ــهــا 

ّ
ــاس«، ولــكــن ــمــ ــى تـــصـــرّفـــات »حــ إلــ

إلــى  لــإشــارة  مــا تستخدمها  ــادراً  نــ
: »ألا 

ً
ــائـــا ــتـــسـ ــال إســــرائــــيــــل«، مـ ــعــ أفــ

المحتمل  الــتــواطــؤ  مــســألــة  هــذا  يثير 
ــة الــبــريــطــانــيــة« في  ــ لــــ »هــيــئــة الإذاعــ
الإنسانية  من  والتجريد  التحريض 
والدعاية للحرب؟«. ولفت رحيّم إلى 
»تــســاهــل« صحافيي »بــي بــي سي« 
في كثير من الأحيان مع المسؤولين 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــن فــــــــي المــــــقــــــابــــــات، 
ــا« لــتــبــريــر  ــيــ ــافــ ــا كــ ــ ــتـ ــ ومـــنـــحـــهـــم »وقـ
أفـــعـــالـــهـــم، داعــــيــــا فــــي الــــوقــــت نــفــســه 

وزمــــــاءه الــصــامــتــن خــلــفــه يــقــدمــون 
فناً لا ضحكاً مــن أجــل الضحك، وأنــه 
سعيد باستقبال الجمهور السعودي. 
ــــ بديل  أنــــور   وأشــــاد بــمــوقــف محمد 
محمد سلام في المسرحية ـــــ بل وضعه 
في جملة مفيدة مع نجيب الريحاني، 
بــاعــتــبــار كــل الــكــومــيــديــانــات واجــهــوا 
مواقف صعبة على مر التاريخ. وكرّر 
من  للحاضرين  خــيــركــم«  ــر 

ّ
»كــت كلمة 

أحــد »كتر خيرهم على  أن يفهم  دون 
ــى مـــؤكـــداً أنـــه وزمــــاءه 

ّ
ــه«، ثـــم تــجــل ــ إيـ

مستعدون لتقديم المزيد من العروض 
إذا  مــن دون مقابل  ذاتــهــا  للمسرحية 

لب منه ذلك.
ُ
ط

فـــور انــتــشــار مــقــطــع الــفــيــديــو، تــوالــت 
ردود الأفعال الغاضبة التي حاسبت 
القديم والجديد كما يقول  فــؤاد على 
المـــثـــل المـــصـــري الــشــهــيــر. بــعــضــهــم لم 
يــنــدهــش مـــن الأداء المــبــالــغ فــيــه ومــن 
هجوم فــؤاد على ســام رغــم الصداقة 

 أصـــول 
ّ

ــيـــل تـــواصـــل خــــرق كــــل ــرائـ إسـ
 قواعد الإنسانية. 

ّ
ى كل

ّ
الحرب، بل حت

الإسرائيلي  الجيش  استهدف  عصراً 
ــي عيناتا 

َ
ــارة بـــن بــلــدت ــيّـ بــقــصــفــه سـ

وعيترون، ما أدّى إلى استشهاد جدّة 

إلــى »تمثيل دقيق ومــتــوازن وعــادل 
ــداث الــــتــــي ســبــقــت  ــ ــــأحـ وصـــــــــادق« لـ
الـــحـــرب. وأتــــت الــرســالــة أيــضــا على 
ب bbc الإشــارة إلــى »اللغة 

ّ
ذكــر تجن

ــتــــي يــســتــخــدمــهــا  الــــاإنــــســــانــــيــــة« الــ
ــلـــيـــون الـــذيـــن  المــــســــؤولــــون الإســـرائـــيـ
يــصــفــون المــدنــيــن الــفــلــســطــيــنــيــن بـ 
bbc على  أخــذت  »لقد  »الحيوانات«: 
مهمة  الأخيرة  السنوات  في  عاتقها 
مكافحة الأخبار الكاذبة والمعلومات 
وأشــيــاء  الكراهية  وخــطــاب  المضللة 
مــن هـــذا الــقــبــيــل، وهـــو اتــجــاه سائد 
فـــي وســـائـــل الإعـــــام الـــغـــربـــيـــة... أيــن 
ــق بــتــحــلــيــل طــوفــان 

ّ
المــحــتــوى المــتــعــل

الــــتــــحــــريــــض ضــــــد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن 
وتتبع آثــــاره؟«. وخــلــص الــنــص إلى 
 »بي بي سي« تعمد إلى 

ّ
ه يبدو أن

ّ
أن

المهمة  المعلومات  من  »الكثير  إخفاء 
وذات الـــصـــلـــة، بــمــا فـــي ذلــــك الأدلــــة 
والــســيــاق  الـــخـــبـــراء  وآراء  الــشــامــلــة 
الــتــاريــخــي عـــن الــجــمــهــور. لا يمكن 
أو  مستنير  رأي  تــكــويــن  لــلــجــمــهــور 
فهم أســاســي لــأحــداث الــجــاريــة من 
إلــى هــذه المعلومات«  الــوصــول  دون 
ــة  ــيــ ــاريــــخــ ــتــ ــة الــ ــيــ ــفــ ــلــ ومـــــعـــــرفـــــة الــــخــ
ــة فــــي فــلــســطــن،  ــاريــ ــجــ لـــــأحـــــداث الــ
السابع   لعملية 

ً
الــذي مهّد مثلا وما 

أكــتــوبــر. وأردف: »ويــبــدو أيضاً  مــن 
الدعاية  تعزيز  على  تعمل  قــد  ــهــا 

ّ
أن

الإسرائيلية التي تهدف إلى تجريد 
الفلسطينيين من إنسانيتهم... هناك 
الــكــثــيــر مــمــا يــمــكــن قـــولـــه، لــكــن هــذه 
ــر لا  ــ هـــي الــعــنــاويــن الــرئــيــســيــة. الأمـ
ق بأخطاء هنا وهناك، أو حتى 

ّ
يتعل

بالتحيّز الممنهج لمصلحة إسرائيل. 
الـــتـــواطـــؤ.  ــؤال  ــ الــــســــؤال الآن هــــو ســ
هذا  العامة تصحيح  المصلحة  ومن 
ــر بــأقــصــى ســرعــة«. وفـــي الــوقــت  الأمـ
الــذي تتجه فيه الأنظار نحو مراكز 
ــرارات الــتــحــريــريــة فـــي »بــــي بي  ــ ــقـ ــ الـ
تفيد  أنــبــاءً  تايمز«  »ذا  نقلت  ســي«، 
ــار يـــمـــارســـون  ــ ــبــ ــ  رؤســـــــــاء الأخــ

ّ
بــــــــأن

ضــغــوطــا لــضــمــان عـــرض الــلــحــظــات 
»المـــؤلمـــة« مــن حــيــاة الــنــاس فــي غــزة، 
مــــع تــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى تـــقـــاريـــر 
ة رشدي 

ّ
مراسل »بي بي سي« في غز

في  »بانوراما  وبرنامج  العوف  أبــو 
الحرب«.

ــــؤاد  يُـــعـــتـــبـــر فـ ــتــــي تـــجـــمـــعـــهـــمـــا، إذ  الــ
بالنسبة إلى هؤلاء مجرد ممثل باحث 
عن المال، وهو ما يتأكد من اختياراته. 
التي  الشعبية  مــن  كثيرون  وانــدهــش 
فـــي معظم  الأداء  تـــكـــرار  رغــــم  حــقــقــهــا 
ــــرون إلــى  المــســلــســات، فــيــمــا ذهـــب آخـ
 كــلــمــتــه اســـتـــمـــرار لــلــحــرب 

ّ
اعـــتـــبـــار أن

شــبــه المــعــلــنــة بــن الــقــاهــرة والــريــاض 
 هناك من رفض انتهاء المسرحية 

ّ
وأن

من دون رد مناسب على فيديو محمد 
سلام الذي أزعج السعوديين وبوقهم 
 أديـــــب لـــم يــتــرك 

ّ
عـــمـــرو أديــــــب. بـــل إن

فـــــؤاد يــتــلــقــى الـــضـــربـــات بـــمـــفـــرده، إذ 
خــرج يدافع عنه باستماتة في حلقة 
برنامج »الحكاية« على »أم. بي. سي. 
ــد، مــؤكــداً  ــ مـــصـــر« أول مـــن أمــــس الأحــ
 المـــصـــريـــن مــتــســامــحــون مع 

ّ
عــلــى أن

في  التي تحدث  الفنية  الفعاليات  كل 
مصر ومع حفلات غنائية أقيمت في 
الكبرى  حساسيّتهم  لــكــن  ظــبــي،  أبـــو 
هـــي مـــع الـــريـــاض مـــن دون أن يــجــرؤ 
ه 

ّ
عــلــى تــفــســيــر تــلــك الــحــســاســيــة، لكن

المــوســم مستمر  بــأن  المنتقدين  تــوعّــد 
مهما ازدادت الهجمات.

كثيراً  لبيومي  الغزير  الإنتاج  أسهم 
فـــي تـــســـارع الــحــمــلــة المــوجــهــة ضـــده، 
مـــا بـــن تــغــيــيــر اســمــه إلـــى »بــنــيــامــن 
فــــؤاد« و»بــيــومــي فــتــات« واســتــغــال 
ــاء أعـــمـــالـــه لــلــتــعــلــيــق  ــمــ مـــشـــاهـــد وأســ
على موقفه من زميله ومن الجمهور 
المتحفظ ضدّ تلك المسرحيات عموماً، 
في  شــيــحــة  د.  وخــصــوصــا شخصية 
الـــعـــنـــاب«، إذ ظهر  مــســلــســل »الـــرجـــل 
كــنــصــف رجــــل ونــصــف حـــمـــار. وكـــان 
الانتشار الأكبر لصورته من فيلم لم 
اسمه  ويعتبر  يــذكــر،  نــجــاحــا  يحقق 
المصرية.  السينما  تاريخ  في  الأطــول 
اســــم جــــاء مــطــابــقــا لــخــطــاب بــيــومــي 
ــا يــقــع  ــدمـ ــنـ المــــغــــازل لـــلـــســـعـــوديـــن »عـ
الإنسان في مستنقع أفكاره فينتهي 

به الأمر إلى المهزلة«.

 الوضع الصحّي 
ّ
وثلاثة أولاد، كما أن

ها جريمة جديدة تضاف 
ّ
للأمّ خطر. إن

 الإجرامي لإسرائيل تجاه 
ّ

إلى السجل
الــقــنــاة للانتقاد  لــبــنــان«. وتــعــرّضــت 
صباح أمس الإثنين بعد نشرها على 
صــفــحــاتــهــا الافـــتـــراضـــيـــة خـــبـــراً غير 
دقيق مفاده: »وفاة الأمّ التي استشهد 
أولادهـــــــا الـــثـــاثـــة أمــــس فـــي الــقــصــف 
لبنان«، قبل  الإسرائيلي على جنوب 
أن تــعــود وتــحــذفــه وتــصــحّــح الخطأ 
بــخــبــر آخـــــر: »مـــعـــلـــومـــات mtv: تــبــنّ 
ــال الـــثـــاثـــة لـــم تــمُــت  ــفــ  والــــــدة الأطــ

ّ
أن

وتشييع الأطفال سيُقام غداً بانتظار 
عودة والدهم من ساحل العاج«.

ــدأت OTV مــقــدّمــة نــشــرتــهــا مساء  وبــ
 حروف الأبجدية 

ّ
 كل

ّ
: »إن

ً
الأحد قائلة

والــكــلــمــات والــعــبــارات لــم تــعُــد تكفي 
ــم يــعُــد  ــل، لـ ــيـ ــرائـ لـــوصـــف هــمــجــيــة إسـ
يكفي لوصف الوحشية التي يتعامل 
ــان، بـــالـــتـــحـــديـــد مــع  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ بــــهــــا هـــــــذا الـ
ــمــا يــخــتــزن فـــي داخــلــه 

ّ
ــال. فــكــأن ــفـ الأطـ

ــدّهـــم حـــقـــداً دفـــيـــنـــا، لا يـــفـــسّـــره أيّ  ضـ
شرح، ولا تبرّره أيّ ذريعة. فلا الكلام 
عـــن خــطــأ يُـــجـــدي، ولا كــذبــة اخــتــبــاء 
المــخــرّبــن خــلــفــهــم تــنــفــع. بــعــد أطــفــال 
ة، جـــاء الـــيـــوم دور أطـــفـــال لــبــنــان، 

ّ
ــز ــ غـ

ــارات مــدنــيــة في  ــيـ عــبــر اســـتـــهـــداف سـ
عيناتا«.

 حملة على زميله وصديقه 
ّ

شن

محمد سلام على خلفية 

انسحابه من »موسم الرياض«

ى مدير عام الشبكة تيم 
ّ

تلق

ديفي رسالة إلكترونية من 

د أداءها 
ّ
مراسلها في بيروت تفن

المنحاز لإسرائيل

 
ّ

نقل عن مصدر قوله إن

»موظفي bbc كانوا يبكون في 

المراحيض« بسبب تغطيتها

 تعاظم المخاوف التي أبداها كبار المحررين 
ّ

تواجه »هيئة الإذاعة البريطانية« تحديات كبيرة في ظل

يها للسردية 
ّ
ة، وتبن

ّ
فين إزاء سياستها التحريرية تجاه ما يحصل في غز

ّ
ومجموعة من الموظ

ط في دمائهم
ّ
تهم وبالتالي التمهيد لإبادتهم والتور

ّ
الصهيونية وتجريد الفلسطينيين من إنساني

نــقــطــة مـــا تــحــت الــصــفــر عــبــر فــيــديــو 
انــتــشــرت نــســخ مــنــه مــتــفــاوتــة الــطــول 
يبث  لــم  ــه 

ّ
إن أي  بطريقة غير رسمية، 

عــبــر مــنــصــات المــوســم أو الــحــســابــات 
الرسمية للفنانين. 

ـــو، يــــخــــاطــــب فـــــؤاد  ـــفــــيــــديـ فـــــي هـــــــذا الـ
ــودي الـــــــذي حــضــر  ــعــ ــســ ــهـــور الــ ــمـ الـــجـ
مــن مسرحية »زواج  الأخــيــر  الــعــرض 
تــحــضــيــر  دون  ومـــــــن  اصــــطــــنــــاعــــي« 
ــال كـــأنـــه فــي  ــقــ ــ ــا يـــجـــب أن يُ مــســبــق لمــ
قبل  موقع تصوير مسلسل سينساه 
عــرضــه. وقــع فـــؤاد فــي خطايا عديدة 
بــدءاً من كونه يخاطب من لا يعنيهم 
الأمر، فالمصريون هم الذين ينتظرون 
تفسيراً من أبطال العرض وما سيليه 
من مسرحيات لإصرارهم على تقديم 
المسرحية الكوميدية. وأهل المحروسة  
ـــ عكس ما يدلس عليهم عمرو أديب ـــــ 
الجاد  الفن  الفارق بين  يعرفون جيداً 
والهزلي، ولا يعارضون تقديم أعمال 

ــه كان من توقيع »حزب 
ّ
لبنان رغم أن

الـــلـــه«، فيما نــزعــت »الــجــزيــرة« صفة 
»الـــشـــهـــادة« عـــن الــضــحــايــا الــخــمــس، 
ة، 

ّ
ــهــا تستخدمها لــشــهــداء غـــز

ّ
أن رغـــم 

مــا دفــع اللبنانيّين إلــى الــتــســاؤل عن 
الشهداء  دمـــاء   

ّ
أن بما  التمييز  سبب 

 
ّ

ــريـــق الــــقــــدس بــغــض تـــمـــتـــزج عـــلـــى طـ
النظر عن مكان استشهادهم.

 ربعاً، فأفاقت 
ّ

ت الساعة الثامنة إل
ّ
حل

ية من سباتها. بنظرها، 
ّ
القنوات المحل

قـــــصـــــف مــــــدنــــــيّــــــن عـــــلـــــى الأراضــــــــــــي 
اللبنانية لا يستدعي أولوية أكبر من 
أخبارها،  الأوّل على نشرات  العنوان 
العناوين.  آخــر يتصدّر  أيّ خبر  مثل 
عــــــــوّضــــــــت »تـــــقـــــصـــــيـــــرهـــــا« بـــلـــهـــجـــة 
»حـــازمـــة« تــجــاه الـــعـــدوّ، وتـــأكّـــدت من 
اســــتــــخــــدام مـــصـــطـــلـــح »اســـتـــشـــهـــاد« 
لبعضها  مشكلة طويلة  يشكّل  الــذي 
تطاله،  التي  الكثيرة  الانتقادات  رغــم 
ولا ســيّــمــا فــي المــــدة الأخـــيـــرة. وفيما 
أذاعــــت الــقــنــوات الــخــبــر فــي مــقــدّمــات 
نــــشــــرات أخــــبــــارهــــا، لــــم تـــتـــطـــرّق إلــيــه 
ــيــهــمــا 

َ
مــقــدّمــت فـــي   LBCIالـــجـــديـــد« و«

ين بالأحداث 
َ
قت

ّ
هما كانتا متعل

ّ
رغم أن

لبثتا  مــا  ين 
َ
القنات  

ّ
لــكــن فلسطين.  فــي 

أن ذهبتا إلى الرسائل المباشرة حول 
إلى   LBCI استمعت  فيما  الــجــريــمــة، 
أيّــــوب، خــال والــدة  الصحافي حسين 

ثقافة وناس    ميدياثقافة وناس    ميديا

 في تاريخ الفن المصري، وخصوصاً إذا ما قورن عدد الأفلام والمسلسلات والمسرحيات التي قدمها بمسيرة بدأت قبل 13 عاماً 
ً

ربما يكون الممثل الأكثر غزارة

ضاً للهجوم بسبب كلمته أمام الجمهور السعودي ضمن فعاليات »موسم الرياض« المقام حالياً في العاصمة السعودية. 
ّ

فقط. لكنه بات أيضاً الأكثر تعر

انتقادات لم يواجهها حتى النجوم الذين عارضوا شباب ميدان التحرير إبان »ثورة 25 يناير«
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تصريحات المسؤولين الصهاينة تحــت مجهر فرويد

ت اللسان تفضح حقيقة إسرائيل
ّ

زل

ار
ّ

تهاني نص

لا شيء يحدث بالمصادفة، هكذا كان 
يــعــتــقــد مـــؤسّـــس الــتــحــلــيــل الــنــفــســي 
سيغموند  الــنــمــســوي  والــفــيــلــســوف 
 

ّ
يُرجع كل الذي  فرويد )1939-1856( 

ســلــوكــاتــنــا الــبــشــريــة واضــطــرابــاتــنــا 
الــنــفــســيــة ومــنــهــا الــجــســديــة، إلـــى ما 
ه 

ّ
هو مكبوتٌ في اللاوعي. صحيح أن

ولــــى مــرحــلــة الــطــفــولــة كــل الاهــتــمــام 
َ
أ

الـــرئـــيـــس وراء  ــرّك  ــ ــــحـ المـ ــا  ــرهـ ــبـ ــتـ واعـ
الفترة  فهي  الــفــرد،  شخصية  تشكّل 
ــا يــــراه  ن فــيــهــا الـــطـــفـــل مــ

ّ
ــتـــي يــــخــــز الـ

ويـــخـــتـــبـــره فــــي الـــصـــغـــر مــــن مـــواقـــف 
 فرويد ناقش أهميّة 

ّ
ومشاعر، إلا أن

الأصــل  الجنسية  والــرغــبــات  الغرائز 
وغـــيـــرهـــا مــــن المــشــتــهــى والأمـــنـــيـــات 
والمـــشـــاعـــر - قـــد تـــكـــون إيــجــابــيــة أو 
كبت في باطن 

ُ
قمع وت

ُ
سلبية - التي ت

الـــشـــخـــص، فــتــنــعــكــس فـــي الــظــواهــر 
الــســلــوكــيــة والأحـــــام )والــكــوابــيــس( 
اللغوية وتعبيراتها.  والاستعمالات 
وفــــــق أبــــــي عـــلـــم الـــنـــفـــس الـــحـــديـــث، 
استعمال  دلالات  نناقش  أن  يمكننا 
تــــــــــــهــــــــــــا« الــــــتــــــي تـــشـــي 

ّ
الـــــلـــــغـــــة و»زل

من   
ً
قليلا بعيداً  النفس،  بمكبوتات 

الــلــغــوي  الــبــنــيــوي  التحليل  مــنــظــور 
وفـــق مــطــوّر عــلــم الألــســنــة ومــؤسّــس 

السيميائية فيردينان دو سوسور.
ــلــــم الـــنـــفـــس المـــرضـــي  فــــي كـــتـــابـــه »عــ
يـــقـــدّم   ،)1901( الـــيـــومـــيـــة«  لــلــحــيــاة 
فـــرويـــد الــتــحــلــيــل الــنــفــســي بــصــورة 
ــلـــى الــــحــــيــــاة الـــيـــومـــيـــة  تــطــبــيــقــيــة عـ
لــلــبــشــر، مــــحــــاولًا تــفــســيــر مــخــتــلــف 
الـــســـلـــوكـــات الـــعـــاديـــة والمـــمـــارســـات 
ــاء  ــطـ ـــلـــهـــا أخـ

ّ
ــتــــي تـــتـــخـــل ــة الــ ــيـ ــيـــومـ الـ

صــــغــــيــــرة عــــفــــويــــة تــــبــــدو لــلــوهــلــة 
تحتاج  ولا  بسيطة  الأولــــى 
 
ّ
ــن ــ ــكــ ــ ــ إلــــــــــــــى تــــــــــــأمّــــــــــــل. ل
ــد يـــقـــف عــنــد  ــ ــرويـ ــ فـ

ت والـــهـــفـــوات 
ّ

هــــذه الأخــــطــــاء والــــــــزل
لــيــتــوصّــل إلـــى اســتــنــتــاجــات تفضح 
ــتــــه فـــي  ــبــ مــــــا يــــــحــــــاول الــــشــــخــــص كــ
عــقــلــه الـــبـــاطـــنـــي. تـــطـــرّق فـــرويـــد فــي 
بينها  مــن  عــدّة  إلــى مواضيع  كتابه 
بنسيان  قاً 

ّ
متعل كان  النسيان سواء 

الأحــــــداث،  أو  ــوه  الــــوجــ أو  ــاء  ــمــ الأســ
ة  والأخـــطـــاء الــتــي تــنــتــج أثـــنـــاء قـــراء
ة«،  شكّل حالة »صعوبة قراء

ُ
نصٍ فت

التفوّه بكلام غير  اللسان أي  ت 
ّ

وزل
مــقــصــود مـــن قِــبــل صــاحــبــه. الــحــالــة 
الأخيرة التي يُشار إليها بمصطلح 
 ،Freudian slip الفرويدي«  »الانزلاق 
يــعــتــبــرهــا رائـــــد الــتــحــلــيــل الــنــفــســي 
 لما يخبّئ المرء ويكبت من أفكار 

ً
مرآة

ومشاعر تراكمت مع الوقت. إذاً هناك 
نــوع مــن الــعــنــاد لمــا يكمن فــي داخــل 
ذهــن المــتــحــدّث ومــشــاعــره، ومقاومة 
الحقيقة  قــمــع  فـــي  الــواعــيــة  لإرادتـــــه 
ــرّدة بــهــدف الــحــفــاظ عــلــى نــصٍ  المـــجـ
تمّ تحضيره ليخدم مصالح  )كــامٍ( 
الفكرة  هذه  فرويد  يناقش  صاحبه. 
فــي ضــوء مــا قــدّمــه الطبيب الألمــانــي 
أحــد   ،)1920-1832( فــونــت  فــيــلــهــلــم 
الذي  الحديث  النفس  علم  مؤسّسي 
إرادة  الكلام وضعف  ت 

ّ
ربــط بين زل

على  للسيطرة  جهد 
َ
ت الــتــي  الــواعــي 

فالانزلاق  اللسان.  من  يخرج  ما  كل 
اللغوي وفق فرويد هو نتيجة فشل 
قوى القمع الداخلية في كبح الرغبة 
ومــنــعــهــا مـــن الـــظـــهـــور إلــــى الـــوعـــي، 
ــســانــيــة 

ّ
الــل الـــهـــفـــوات   

ّ
إن وبـــالـــتـــالـــي 

الاستخفاف  يجب  ولا  بريئة  ليست 
ــــهــــا تــظــهــر 

ّ
بـــهـــا وتـــبـــريـــرهـــا عـــلـــى أن

ــــمــــا 
ّ
ــتــــعــــب والإرهــــــــــــــاق، إن نـــتـــيـــجـــة الــ

 الإرهاق 
ّ
العكس هو الصحيح، أي إن

عليه  يصعب  حالة  فــي  العقل  يضع 
والمــحــافــظــة  المــتــحــدّث  إرادة  حــمــايــة 

عليها بوتيرة مستقرة. 
ــيــــة  واعــ إرادة  ــــاك  ــنـ ــ هـ ــــت  ــانـ ــ كـ ــم،  ــ ــعـ ــ نـ
ــدة فــي  ــ ــوحّـ ــ لــلــحــفــاظ عـــلـــى الـــلـــغـــة المـ
ــلــــى غـــــزة،  الــــحــــديــــث عـــــن الـــــحـــــرب عــ
ــارك فـــي اســتــخــدامــهــا المــثــقــفــون  تـــشـ
ــاب والأكــاديــمــيــون فــي الغرب، 

ّ
والــكــت

حــتــى أولـــئـــك الـــذيـــن كـــانـــوا يـــدّعـــون 
ـــــهـــــم »مـــــــعـــــــادون لـــلـــصـــهـــيـــونـــيـــة«. 

ّ
أن

ــهـــرت بــعــد   واقـــعـــيـــة المـــعـــركـــة أظـ
ّ
لـــكـــن

 الــعــدو 
ّ
الأســـبـــوع الــثــالــث لــلــحــرب أن

ــــق أهـــــدافـــــا 
ّ
ــي لــــــم يــــحــــق ــونــ ــيــ ــهــ الــــصــ

ــل 
ّ
ــة، فــهــو لـــم يــســتــطــع الــتــوغ واضـــحـ

ــم يــتــوصّــل  ــزة ولــ ــل غــ ــ بـــريـــا إلــــى داخـ
ــائــــن المــحــتــجــزيــن  إلـــــى أمــــاكــــن الــــرهــ
لـــــدى المــــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ولـــم 
يتمكّن من استهداف أماكن المقاومة 
وقادتها. لأجل ذلك، انفعل الاحتلال 
غــزة بسياسة  مــع  وتــعــامــل  عسكرياً 
فــي  ــتـــمـــادى  فـ ــة«،  ــروقــ ــحــ المــ »الأرض 
جــرائــمــه الــحــربــيــة مــحــاولًا حــرق كل 

شيء يمكن أن يستفيد منه خصمه 
بــمــا فــيــهــا المــســتــشــفــيــات والــكــنــائــس 
على  الواقع  هــذا  انعكس  والمساجد. 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــن الــصــهــايــنــة الـــذيـــن 
ألــــقــــوا خـــطـــابـــات شــفــهــيــة مــــصــــوّرة 
بـــرزت فيها »انــزلاقــات لــغــويــة« غير 
 Freudian الــــــ  مـــفـــهـــوم  وفـــــق  بـــريـــئـــة 
الــخــطــيــب  نـــوايـــا  بــهــا  slip، فــضــحــت 
ــــي حــــــــــاول كـــبـــتـــهـــا  ــتــ ــ ومــــــشــــــاعــــــره الــ
وقــمــعــهــا فــي داخــلــه خـــال سيطرته 
على ما يخرج من كلامٍ على لسانه. 

التي  الأقصى«  »طوفان  معركة  منذ 
السابع مــن تشرين الأول،  فــي  بــدأت 
فة 

ّ
مكث حرباً  الصهيوني  العدو   

ّ
شن

عــــلــــى قــــطــــاع غــــــزة فــــحــــاصــــرهــــا بــــراً 
وبــحــراً وجــواً وارتــكــب فيها عشرات 
أن يردعه  الحربية من دون  الجرائم 
العقاب  يخيفه  أو  الــدولــي  الــقــانــون 
ــقــــصــــف مــــــــــــدارس إيــــــــواء  الــــــاحــــــق لــ
ــال والـــنـــســـاء،  ــ ــفـ ــ ــنــــازحــــن مــــن الأطـ الــ
واســـتـــهـــداف مــســتــشــفــيــات الــقــطــاع، 
الوكالات الإخبارية  وتفجير مكاتب 
والمــؤســســات الإعــامــيــة، واســتــخــدام 
جيش  لكن  دولياً.  المحرّمة  الأسلحة 
على خطابه  محافظاً  بقي  الاحتلال 
ــاس« عــلــى  ــمــ فــــي تـــجـــريـــم حـــركـــة »حــ
الأقــصــى«،  »طــوفــان  بعملية  قيامها 
ــن الــــجــــرائــــم الــتــي  ــة نــفــســه مــ ــرئـ ــبـ وتـ
ــيــــوم فــي  ــزال يــرتــكــبــهــا حـــتـــى الــ ــ لا يــ
حـــمـــاس  مـــقـــاتـــلـــي   

ّ
إن ــقــــولــــه  بــ غـــــــزة 

»يستعملون المدنيين في غزة دروعاً 
الفلسطينية  المقاومة   

ّ
وإن بشرية«، 

ــيـــات  ــفـ ــتـــشـ ــتــــخــــذ مــــــن أســـــفـــــل المـــسـ تــ
 لــغــة 

ّ
»قــــواعــــد عـــســـكـــريـــة« لـــهـــا. لـــكـــن

ــتـــال  الاحـ أراد  وإن  ــــذه  هـ الـــخـــطـــاب 
تصبح  حتى  وتــكــرارهــا  استمرارها 
واقـــعـــا يــصــدّقــه هـــو ومــــؤيّــــدوه قبل 
دائماً قمع  قد لا يستطيع  الآخــريــن، 
عليه،  الوعي  سلطة  وفــرض  اللسان 
لــغــويــة  تٌ 

ّ
زل ســتــحــدث  وبــالــتــأكــيــد 

تجد لنفسها طريقاً إلى الخارج.
ـــ ــ ــاة الـ ــ ــنــ ــ ــــى قــ ــلـ ــ ــا عـ ــ ــهـ ــ فـــــــي مــــقــــابــــلــــة لـ
تـــال  ــنـــكـــرت  ــتـ اسـ الأمــــيــــركــــيــــة،   CNN
هــيــنــريــش، المــتــحــدثــة بـــاســـم رئــيــس 
نــتــنــيــاهــو،  بــنــيــامــن  ــعــــدو  الــ وزراء 
مــوقــف الأمـــن الــعــام لــأمــم المــتــحــدة 
ــه  ــتـ ــمـ ــهـ ــريــــش واتـ ــيــ ــوتــ ــو غــ ــيــ ــونــ ــطــ أنــ
 
ّ
ـــه مــنــحــاز »ضـــد إســـرائـــيـــل« وأن

ّ
بـــأن

»معاييره المزدوجة مجنونة«. خلال 
اعــتــراضــهــا عــلــى خــطــاب غوتيريش 
ــاع عـــــن حــــكــــومــــة الاحـــــتـــــال،  ــ ــ ــدفـ ــ ــ والـ
ــزلـــق لــســانــهــا وقــــالــــت: »أســتــطــيــع  انـ
ــــنــــا لا نــســتــهــدف أحــــداً 

ّ
الــــقــــول لــــك إن

فــــي غـــــزة ســـــوى المــــدنــــيّــــن، حــمــاس 
آثمة«. ثم تنبّهت إلى الخطأ الفظيع 
ــحــت:  ــــذي ارتــكــبــتــه فـــعـــادت وصــحَّ الـ
ــــن طـــبـــعـــا«.  ــيــ ــ ــابــ ــ »بـــــــل ســـــــوى الإرهــ
ــه تـــكـــرّر مـــع أمــيــر مــيــمــون،  ــر ذاتــ الأمــ

ســفــيــر الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي لــدى 
أســـتـــرالـــيـــا، فــــي خـــطـــابـــه الــــــذي قـــال 
السابع  منذ  أيضاً مستاءٌ  »أنــا  فيه: 
ــيـــز فــــي الـــوقـــت  ــتـــركـ ــر، الـ ــوبــ ــتــ مــــن أكــ
الناس  الآخــر،  الجانب  على  الحالي 
 هـــنـــاك نــوعــا 

ّ
ــراح أن ــتــ اقــ ــاولـــون  يـــحـ

مــن المــســاواة الأخــاقــيــة. ليس هناك 
ــن مــــســــاواة أخـــاقـــيـــة، نــحــن لــســنــا  مـ
ـــه صـــمـــت لــثــانــيــة 

ّ
ــن ــكـ الــــضــــحــــايــــا«. لـ

بها،  تــفــوّه  الــتــي  للمصيبة  متنبّهاً 
ــا خـــطـــأه:  ــحّـــحـ ــذر مـــصـ ــ ــتــ ــ فــــعــــاد واعــ
ــايـــــا، نـــحـــن  ــحـــ »عـــــــفـــــــواً، نــــحــــن الـــــضـــ
 من 

ّ
لسنا المــعــتــديــن، عــفــواً«. كــان كــل

الضغط  يــحــاول  وميمون  هينريش 
عــلــى نــفــســه بـــهـــدف الــســيــطــرة على 
ــبــــط الـــلـــغـــة  ــــي ســـبـــيـــل ضــ ــي فــ ــ ــوعــ ــ الــ
مسبقاً،  رة 

ّ
المحض الرسالة  وإيصال 

لـــكـــن الــحــقــيــقــة الـــكـــامـــنـــة داخــــــل كــل 
منهما كانت أقوى من إرادة الوعي، 
فـــفـــي مـــحـــاولـــتـــهـــمـــا لـــقـــمـــع الـــلـــســـان، 
انــــــزلــــــق وخــــــرجــــــت مــــنــــه المــــــفــــــردات 
ــــدث  ــــحـ ــاق الـ ــ ــيــ ــ ــة فــــــي ســ ــيــــحــ الــــصــــحــ
الــــــذي يـــنـــاقـــشـــون فــــيــــه. لــــم تــقــتــصــر 
الدبلوماسيين  على  هذه  الفضيحة 
الإسرائيليين، فقد وقع رئيس وزراء 
ــا فــي  ــاســــن تــــــــــرودو  أيــــضــ ــدا جــ ــنــ كــ
ــنــا 

ّ
الانـــزلاق الــفــرويــدي حــن قــال: »إن

ف 
ّ
ه توق

ّ
نحتاج أن نرى وقــف...« لكن

وضرب بإصبعه على سطح المنصة 
ــاء الــخــطــاب  ــقـ ــه لإلـ ــامـ المـــوضـــوعـــة أمـ
مــتــراجــعــا عـــن إكـــمـــال الــكــلــمــة الــتــي 
خــــرج نــصــفــهــا مـــن دون قــصــدٍ على 
كلامه:  وصــحّــح   ،)ceasefire( لسانه 
ــرى هـــدنـــة إنــســانــيــة  ــ ــتـــاج أن نـ »نـــحـ
حــتــى نــتــمــكــن مـــن الـــتـــدفـــق، نــحــتــاج 
إلــــى وقــــف مــســتــويــات الــعــنــف الــتــي 
عن  تــرودو  تراجع  يعود  نشهدها«. 
ــار فــــي غـــزة  ــنــ طـــلـــب وقـــــف إطــــــاق الــ
ــتـــال الإســرائــيــلــي  إلـــى امــتــنــاع الاحـ
والـــغـــرب المـــؤيّـــد لـــه عـــن هـــذا المــطــلــب 

هذه  فــي  ضعفه  يُظهر  ـــه 
ّ
أن باعتبار 

الحرب ويخدم المقاومة الفلسطينية 
ويمكن  عنها.  الضغط  تخفيف  فــي 
مــاحــظــة الــلــغــة الــتــي اســتــخــدمــتــهــا 
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــــأمــــم المـــتـــحـــدة 
في   ceasefire كلمة  تتناول  لــم  التي 
تصريحاتها بل استبدلتها بتعبير 
 humanitarian إنـــســـانـــيـــة«  ــة  »هــــدنــ
pause. مثلما فعل الرئيس الأميركي 
جــو بــايــدن فــي قــولــه: »أعــتــقــد، إننا 
نــحــتــاج إلــــى هــدنــة تــســمــح بــخــروج 

الرهائن«.
خلال شهر من الحرب التي لم يحقق 
أيّ  وحكومته  الاحتلال  جيش  فيها 
ــاز عـــســـكـــري، ســمــعــنــا مـــواقـــف  ــجــ إنــ
وخـــطـــابـــات لــكــثــيــر مـــن الــســيــاســيّــن 
ــيّــــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن  ــاســ ــومــ ــلــ ــدبــ والــ
للصهيونية  الــداعــمــن  والــغــربــيــن 
ــروط« الـــذيـــن ســارعــوا  ــ »مـــن دون شـ
إلــى إدانـــة حــركــة »حــمــاس« ووصــف 
الفلسطينية  المــقــاومــة  بــه  قــامــت  مــا 
من عملية بطولية مذهلة بكلام من 
نـــــوع: »جـــريـــمـــة شــنــيــعــة« و»عـــنـــف« 
ــاك تـــوحـــيـــد  ــ ــنـ ــ و»إرهـــــــــــــــــاب«. كـــــــان هـ
ــلــــغــــة والمـــصـــطـــلـــحـــات  لـــلـــخـــطـــاب والــ
الطوفان«  »معركة  عــن  الحديث  فــي 
ــيـــــن  ــ ــــامـ ــــة الإعـ ــلـ ــ ــئـ ــ رأيـــــــنـــــــاه فــــــي أسـ
ــنـــوات  ــلـــى »أهــــــــم« قـ ــن عـ ــ ــاوريـ ــ ــحـ ــ والمـ
ــزة وأكـــــثـــــرهـــــا »احــــتــــرافــــيــــة«  ــفــ ــلــ ــتــ الــ
 .BBC ــفـــزيـــون ــلـ تـ ــثـــل  مـ و»مـــهـــنـــيـــة« 
»إدانــــــــة حــــمــــاس«، و»هــــــل تـــديـــن مــا 
تــســتــطــيــع  و»لا  حـــــمـــــاس؟«،  فــعــلــتــه 
أن تــجــلــس هــكــذا مـــن دون أن تــديــن 
التي  الأسئلة  مــن  وغيرها  حــمــاس« 
 Rhetorical شكل  على  ــطــرح 

ُ
ت كــانــت 

تطرح  منطقية  أسئلة  أي   questions
إلى  تحتاج  لا  ها 

ّ
لكن الآخــريــن  على 

ــة  ــابـ يـــنـــتـــظـــر مـــنـــهـــا إجـ إجـــــابـــــة، ولا 
الخارجية  وزارة  كــانــت  كما  فعلية. 
دبلوماسيّيها  نبّهت  قــد  الأميركية 
ــــرب عـــبـــر إيـــمـــيـــات  ــــحـ ــة الـ ــ ــــدايـ ــــي بـ فـ
داخـــــلـــــيـــــة عــــــن الــــلــــغــــة الـــــتـــــي يـــجـــب 
استخدامها في الحديث عن الحرب 
التعابير  رتــهــم مــن 

ّ
غـــزة، وحــذ عــلــى 

والمــصــطــلــحــات الـــتـــي لا تــريــدهــا أن 
علنية  تصريحات  أي  فــي  تستعمل 
أهـــمـــهـــا:  »خـــفـــض الــتــصــعــيــد/وقــف 
إطــــــاق الـــــنـــــار«، و»إنـــــهـــــاء الــعــنــف/ 
الهدوء«  و»استعادة  الــدمــاء«،  إراقــة 
وفـــق مــوقــع »هــافــيــنــغــتــون بــوســت«. 
»هــيــئــة   

ّ
أن إلــــــى  الإشــــــــــارة  ــدر  ــ ــجـ ــ وتـ

لــم   BBC ــة«  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ الــ الإذاعــــــــــــة 
يــمــكــن تسميته  تــســتــطــع تــحــمّــل مـــا 
ــة لـــســـان« مــراســلــتــهــم الــلــبــنــانــيــة  »زلــ
نــــــدى عـــبـــد الـــصـــمـــد الــــتــــي وصـــفـــت 
»حـــمـــاس« بـــالمـــقـــاومـــة، فــأوقــفــت من 
عملها بعد ما يزيد عن 25 عاماً من 

العمل لدى الإذاعة البريطانية.

نا لا 
ّ
»أستطيع القول لك إن

نستهدف أحداً في غزة سوى 

ين« 
ّ

المدني

)المتحدثة باسم رئيس وزراء العدو(

 هناك 
ّ

»الناس يحاولون اقتراح أن

نوعاً من المساواة الأخلاقية. 

ليس هناك من مساواة أخلاقية، 

نحن لسنا الضحايا« 

)سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى أستراليا(

)محمد نهاد علم الدين(

 منذ بدء عملية »طوفان الأقصى«، سادت لغة

دة في الحديث عن الحرب على غزة، استخدمها
ّ

 موح

ون في الغرب،
ّ

اب وأكاديمي
ّ
فون وكت

ّ
 مثق

هم »معادون
ّ
عون أن

ّ
 حتى أولئك الذين كانوا يد

 واقعية المعركة أظهرت بعد
ّ

 للصهيونية«. لكن

ق أهدافاً
ّ

 العدو لم يحق
ّ

 الأسبوع الثالث للحرب أن

 واضحة، ما جعله يعتمد سياسة »الأرض المحروقة«.

 أما الدبلوماسيون الإسرائيليون الذين ألقوا خطابات

رة، فقد كانوا »نجوم« الانزلاقات
ّ

 شفهية مصو

 اللغوية التي فضحت نواياهم الفاشية التي حاولوا

 كبتها وقمعها حفظاً للصورة التي يحاول الكيان

 تصديرها للرأي العام

ثقافة وناس    ميدياثقافة وناس    ميديا
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أسعد أبو خليل

على بالي

الــعــربــي(  الــعــالــم  قــد لا تعنيكم )فـــي 
تظاهرة فلسطين في قلب واشنطن 
ــنــــويــــه. كـــانـــت  ــتــ ــ ـــهـــا تـــســـتـــحـــق ال

ّ
لـــكـــن

وفي  حجمها  فــي  سياسيّة  ظــاهــرة 
ــا.  ــهــ ــاراتــ ــعــ مـــضـــمـــون خـــطـــبـــهـــا وشــ
رت بنحو  ــــــدِّ

ُ
الأعــــــداد كــبــيــرة جــــداً، ق

300 ألف متظاهر. عرب ومسلمون 
ويــهــود وبــيــض وســـود، أتـــوا مــن كل 
نــيــويــورك وفيلادلفيا  الــبــاد:  أنــحــاء 
وشــيــكــاغــو وبـــالـــتـــيـــمـــور. الــصــحــف 
العدد،  من  لت 

ّ
قل كعادتها  الأميركيّة 

وسط  ــت 
ّ
وشــل أقفلت  التظاهرة  لكن 

واشــنــطــن. كــانــت هــذه أكــبــر تظاهرة 
لفلسطين في تاريخ أميركا. والأهم: 
خـــافـــوا  ــلــــول  أيــ  11 بـــعـــد  ــعــــرب  ــ ال أنّ 
على  التظاهر،  عــن  وأحــجــمــوا  كثيراً 
الـــرغـــم مـــن الــظــلــم الـــــذي لــحــق بــهــم. 
العرب بحجم كبير  المـــرّة، ظهر  هــذه 
والتهويل.  والترهيب  التخويف  رغم 
ــراق  ــ  الــجــنــســيّــات والأعـ

ّ
أتــــوا مـــن كـــل

ــــلــــت جـــمـــعـــيّـــات 
ّ
والأعـــــــــمـــــــــار، وتــــمــــث

ومــؤسّــســات وأفــــراد عــرب وأجــانــب، 
ان 

ّ
لون عن السك

ّ
وتقدّم التظاهرة ممث

الأصــلــيّــن، الــذيــن هــم أكــثــر مــن فهم 
قــضــيّــة شــعــب فــلــســطــن، نــظــراً إلــى 
تــشــابــه الــتــجــربــة الــظــالمــة. وحــضــرت 
ــرّر الـــســـود،  ــحـ ــات تـ ــركـ جــمــعــيّــات حـ
مانديلا  نيلسون  بــمــواقــف  ــــروا 

ّ
وذك

أنّ لا  ــيــــف  وكــ لـــفـــلـــســـطـــن،  ودعــــمــــه 
فلسطين.  تحرير  دون  من  إنسانيّة 
ومـــانـــديـــا نــفــســه كــــان ضــحــيّــة من 
نــظــام الأبــرتــهــايــد ومـــن دول الــغــرب 
الــعــنــصــريّــة. ســألــتُ صــديــقــة عربيّة 
حــــــضــــــرت مـــــــع أولادهــــــــــــــــا )طـــــــاب 
التجربة،  جامعيّون في أميركا( عن 
ــــام  ـــهـــا كــانــت مـــن أجــمــل أيّ

ّ
فــقــالــت إن

بالحضور  تشرّفت  ــهــا 
ّ
وإن حياتها، 

كــان  وإن  دور،  لــلــعــب  أولادهـــــــا  مـــع 
صغيراً، في التضامن مع فلسطين. 
التهميش  زمـــن  أنّ  أكـــدت  الــتــظــاهــرة 
ــى 

ّ
ول قــد  لفلسطين  والــعــربــي  الغربي 

إلى غير رجعة، على الرغم من الثمن 
ــذي يــدفــعــه أهـــل فلسطين  ــ الــبــاهــظ ال
راية  م 

ّ
 جيل يسل

ّ
كــل لبنان.  وجنوب 

التظاهرة  إلــى جيل جديد.  فلسطين 
كـــانـــت شـــبـــابـــيّـــة بـــامـــتـــيـــاز والــجــيــل 
الغربي  الجيل  )كما  الجديد  العربي 
الــجــديــد بــصــورة عــامّــة( أكــثــر جــرأة 
مـــن أجـــيـــال ســابــقــة. الــجــيــل الــعــربــي 
الأميركي لم يهب في الجامعات رغم 
تعرّض  الــذي  والتهديد  الترهيب  كل 
بأسماء  قائمة  يُعدّ  أميركا  ثــريّ  لــه. 
المـــــؤيّـــــديـــــن الـــــعـــــرب لـــفـــلـــســـطـــن فــي 
توظفيهم  أجــل حظر  من  الجامعات 
بعد تخرّجهم. مشت التظاهرة نحو 
البيت الأبيض حيث هتف الجميع: لا 
اب 

ّ
خوف. لا خوف. لكن الشعار الجذ

ــة(: »حــــرّة،  ــرز هــنــا )بــالإنــكــلــيــزيّ ــ الأبـ
حرّة، فلسطين«.

هوامش على دفتر »الطوفان«

معين شريف ويوسف ورودني حداد

ة
ّ
 في زمن المواقف الرمادي

ّ
رسان الحق

ُ
ف

م الصمت على صفحات النجوم العرب واللبنانيين خوفاً على مصالحهم 
ّ

منذ اندلاع عملية »طوفان الأقصى«، خي

وحساباتهم. لكن في مقابل هذا العار، برز على الساحة موقف ثلاثة فنانين هم: المطرب معين شريف، والممثلان 

ل هؤلاء حساباتهم على مواقع التواصل إلى منبر لمناصرة القضية ودعم 
ّ

اللبنانيان رودني حداد ويوسف حداد. حو

 أسلوبهم الساخر 
ّ

ة وتسمية عدو لبنان والمنطقة علناً. رغم أن عددهم لا يتخطى أصابع اليد الواحدة، لكن
ّ
أهل غز

ة في 
ّ

 التحي
ّ

تهم العالية، ومواظبتهم على نشر التوعية وفضح أكاذيب الاحتلال تستحق
ّ

وفيديواتهم وديناميكي

 والحقيقة
ّ

جاهرين بالحق
ُ

هذا الزمن الضنين على الم

زكية الديراني

رودني حداد: أوروبا في أزمة فكرية 

منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من تشرين الأول 
 X المــاضــي، خصّص رودنــي حــداد صفحته على تطبيق )أكتوبر( 
للتعبير عن موقفه الداعم لأهل غزة. في حديثه معنا، نسأله عن أهمية 
ما يحصل  إزاء  اليوم  »الموقف  فيجيب:  القضية،  إزاء  الفنان  موقف 
الفنان  فــي غــزة هــو مبدئي وأخــاقــي إنساني. لا يجب أن ينفصل 
عن إنسانيته، لكن للأسف، 
والمــؤثــريــن  الفنانين  فغالبية 
ــى الـــــســـــوشـــــال مـــيـــديـــا،  ــلــ عــ
هذا  لكن  الصمت.  يلتزمون 
لا يــعــنــي أنــهــم خــائــفــون من 
الــتــعــبــيــر عـــن مــواقــفــهــم، بل 
يمكن القول إنهم متواطئون 
مــع مــا يــحــصــل«. ويضيف: 
»أنا كإنسان يجب أن أسهم 
فــي نــشــر الــوعــي واســتــعــادة 
الــجــمــاعــيــة. عملي  الــــذاكــــرة 
يقوم على تسجيل الزمن. إذا 
وقفت على الحياد في هذه الحرب، عندها أخسر مهنيتي وأخلاقي. 
الحراك  دعــمــوا  الــذيــن  والناشطين  والفنانين  الإعلاميين  أن  والغريب 
الشعبي اللبناني في 17 تشرين 2019 وتبيّ لاحقاً أنهم مدعومون 
من جهات خارجية، يسكتون اليوم عن قتل الفلسطينيين. ولا نعرف 
لماذا يخاف الفنان من التعبير عن موقفه إزاء القضية«. يذهب رودني 
في كلامه إلى أهمية القضية الفلسطينية التي عرّت الإعلام الأجنبي 
لقد سقطت  اليوم مشكلة فكرية.  أوروبــا  »تواجه   

ً
قائلا ــي،  والأوروبـ

الشعارات التي تربينا عليها. اكتشفنا أنّ الفكر الصهيوني مسيطر 
، بات إصدار 

ً
على غالبية المجالات الفنية والاقتصادية وغيرهما. مثلا

الصهيونية  الكاتب مع  آراء  أوروبــا مرتبطاً بمدى تطابق  الكتب في 
عن  التعبير  حــال  فــي  الشخصية  مصالحه  تهديد  وعــن  الــعــالمــيــة«. 
موقفه الداعم لفلسطين، يجيب ساخراً: »أيّهما أهم: مصلحتي أو أنا 

كإنسان؟ بالطبع أنا لست عبداً للمال«.

يوسف حداد: موقفي إنساني

لــيــس جــديــداً عــلــى يــوســف حــــداد أن يــعــلــن مــوقــفــه الـــداعـــم للقضية 
الفلسطينية، فالممثل اللبناني دائماً ما شارك في مسلسلات تتعلق 
لقول كلمة  ر حــداد صفحته 

ّ
الإسرائيلي. سخ العدو  بالمقاومة ضد 

لــنــا: »إنّ موقفي تــجــاه القضية  الــحــق. وعــن موقفه الــصــريــح، يــقــول 
الفلسطينية إنساني قبل أيّ شيء آخر. نحن نعيش في العالم العربي 
م علينا أن نكون شعباً واحــداً، ولدينا 

ّ
وليس في مكان آخر، ما يحت

عدو واحد هو إسرائيل. ما تعيشه غزة اليوم، يجب أن يلقى دعماً 
من جميع البشر، وهذا الدعم يجب أن يُترجم بالمال قبل أي شيء لكي 
ن الفلسطينيون من الوقوف مجدداً«. ويتابع كلامه: »أنا إنسان 

ّ
يتمك

أمام شعب يتعرّض للإبادة، يجب أن أقف إلى جانب الشعب المظلوم. 
التي  الحفلات  على  وخوفهم  مصالحهم  إلــى  يعود  الفنانين  صمت 

يحيونها في بعض الدول الأوروبية. بالنسبة إليّ، لا يمكن أن أرقص 
أستراليا  فــي  غنائية  لجولة  أخــطــط  يــمــوتــون. كنت  والــنــاس  وأغــنــي 
ــا، ولـــكـــنـــنـــي ألــغــيــتــهــا  ــبــ ــريــ قــ
الأوضــــــاع. بعضهم  بــســبــب 
قــال لــي إنّ أســتــرالــيــا بعيدة 
ويـــمـــكـــن إحــــيــــاء الـــحـــفـــات، 
لــكــن بــالــنــســبــة إلـــــيّ، فــالأمــر 
بــل  بــــالمــــســــافــــة  يـــتـــعـــلـــق  لا 
بــالمــوقــف الإنــســانــي«.  وعــن 
العدو  ضــد  الصريحة  آرائـــه 
»ما  يجيب:   ،X تطبيق  على 
أكــتــبــه وأعـــبّـــر عــنــه لــيــس من 
ــعـــام، بـــل أقـــوم  أجــــل الـــــرأي الـ
بــمــا يــمــلــيــه عـــلـــيّ ضــمــيــري. 
للأسف، باع الإنسان كل شيء من أجل المال. نحن عرب ويُفترض 
ر الإنسان الصريح مع 

ّ
أن نشدّ جميعاً على كتف واحــد. هكذا يفك

نفسه«.  

معين شريف: إنها مسألة قناعات

وا للحرية والنضال 
ّ
كان معين شريف من أوائل الفنانين العرب الذين غن

ضد العدو.  قدّم أشهر الأغاني الوطنية من بينها »زرع التحرير« قبل 
الحرب  في  عــام 2000.  الإسرائيلي  العدو  من  لبنان  تحرير جنوب 
الداعمين للقضية. يقول لنا:  الحالية على غزة، كان شريف من أول 
ليس  مــع فلسطين  »مــوقــفــي 
ــا مـــؤمـــن بــأن  ــ ــل أن جــــديــــداً، بـ
فلسطين ستعود إلى العرب. 
إنها مسألة قناعات بالنسبة 
الــــدفــــاع  إن  ــــون  ــول ــقــ يــ إلـــــــــيّ. 
ــو مـــوقـــف  ــ ــن فـــلـــســـطـــن هـ ــ عـ
ســـيـــاســـيّ، لــكــنــنــي لا أغـــرق 
ولا  السياسية  الــوحــول  فــي 
أتــعــاطــى ســيــاســة، بـــل أقـــول 
مــا أؤمــن بــه. لقد خصصت 
للتعبير   X عــلــى  صــفــحــتــي 
ــــوقــــت  عـــــن الـــحـــقـــيـــقـــة فـــــي ال
ــا نــاشــط مــنــذ الــيــوم الأول  المــنــاســب«. ويــضــيــف المــغــنــي الــلــبــنــانــي: »أنـ

»عملية الطوفان«، وهذا ما تمليه عليّ أخلاقي وإنسانيّتي«. لـ
العدو،  الواضحة ضد  وعن إمكانية تهديد مصالحه بسبب مواقفه 
 »هل سيغلقون صفحتي على X؟ هذا أكثر ما يمكن 

ً
يسخر قائلا

الأســاس  فأنا في  الفنية،  إلــى حياتي  بالنسبة  أمــا  يفعلوه معي.  أن 
لا ألبّي أي دعوة لإقامة حفلات لا تشبهني. لقد نجح العديد اليوم، 
على رأسهم رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال، بأن يجعل الفنّ 
رأيــه بعدم تعبير زملائه عن موقف   وشيطانية«. وعــن 

ً
قــذرة  

ً
عــادة

واضح ضد العدو الإسرائيلي، يجيب: »لا أريد أن أجيب وأبرّر لأولئك 
لهم  فــقــط: كيف سمحت  ــداً  واحـ  

ً
ــؤالا عليهم سـ أطـــرح  لكن  الفنانين، 

أخلاقهم بالغناء والاحتفال على جثث أطفال غزة؟«.
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